


في هــذا العدد
ـــة  هنـــاك فـــرق واختـــاف كبيـــر بيـــن القـــدرات والادعـــاءات. عندمـــا لا تســـتطيع حماي

حـــدودك ولا تســـتطيع تهديـــد مـــن يخـــرق الحـــدود، يصبـــح مبـــرر وجـــود قـــوة مســـلحة 

كبيـــرة واجبهـــا حمايـــة الســـيادة والأمـــن موضـــع تســـاؤل.

وليـــس مـــن المنطقـــي بـــذل الكثيـــر مـــن المســـاعي مـــن أجـــل التضحيـــة بالحقـــوق 

والســـيادة مـــن أجـــل تشـــكيل تحالفـــات مـــع مـــن هـــم علـــى جبهـــة الســـاعين للشـــر.

ــة، او ان تقـــول  ــر ليـــس بإمكانـــك أن تنـــأى بنفســـك عـــن السياسـ فـــي هـــذا العصـ

ليـــس لـــك شـــغل بالسياســـة. فـــكل شـــيء مســـيس وهـــذا كلـــه كـــذب و مختلـــق 

ــار واللعنـــة. ــاة والدمـ وغـــدر وذريعـــة، ونتيجتـــه المعانـ

عندمـــا نؤمـــن بـــأن الـــولاء للشـــعب والوطـــن والصـــدق والنزاهـــة يمكنهـــا أن تعـــزز 

الثقـــة، ولكـــن يجـــب ألّا ننســـى أن الأكاذيـــب والخيانـــة، والخـــداع يمكـــن أيضـــا أن 

ــا(. تقـــرب النـــاس مـــن بعضهـــم البعـــض )مثـــل المافيـ

عندمـــا يكـــون الظلـــم الداخلـــي والفســـاد أخطـــر مـــن التهديـــدات الخارجيـــة. يصبـــح 

انهيـــار الانتمـــاء الوطنـــي وانهيـــار الإيمـــان التهديـــد الرئيســـي، ومـــا يجعـــل هـــذا 

الوضـــع أفضـــل هـــو التـــوازن والعدالـــة والتضامـــن الشـــعبي الـــذي فقـــده لســـنوات 

)الثقـــة والأمـــان( لأســـباب عديـــدة، ولـــم يتمكـــن مـــن اســـتعادتهما لبنـــاء حكومـــة 

وطنيـــة حقيقيـــة.

اليـــوم علـــى هـــرم الســـلطة راضـــون عـــن الأوضـــاع ولا يرغبـــون ولا  الموجـــودن 

يســـمحون بحصـــول تغييـــر جـــذري. فالخافـــات الحاليـــة لا تـــدور حـــول سياســـة 

الإصـــرار علـــى المصالـــح العامـــة؛ بـــل لحمايـــة مصالـــح الأطـــراف السياســـية. ولا 

ــا  ــروج لهـ ــة المـ ــى أن السياسـ ــير إلـ ــي تشـ ــق التـ ــاع أن تخفـــي الحقائـ يمكـــن للأوضـ

ـــأي شـــكل مـــن  ـــرة لا تشـــبه الحقيقـــة ب ـــة فهـــي لعبـــة مري ـــم تكـــن كذب ـــد إذا ل فـــي البل

الأشـــكال. إن توزيـــع المكاســـب والمناصـــب يجمـــع الاضـــداد مـــن دون أن يقضـــي 

ــن  ــة. ان المتواجديـ ــات التاريخيـ ــة للخافـ ــاط المميتـ ــى مشـــكات النـــاس والنقـ علـ

فـــي عمليـــة ادارة الحكـــم يريـــدون البقـــاء فـــي هـــذه الدائـــرة المغلقـــة. ومـــن الطبيعـــي 

ان المســـؤولين القلقيـــن مـــن المســـتقبل تكـــون المصالـــح الانيـــة اهـــم عندهـــم مـــن 

ــتراتيجيات بعيـــدة المـــدى.   الاسـ

ليســـت قليلـــة تلـــك الأطـــراف الســـعيدة بوجـــود بلـــدان فـــي العالـــم فيهـــا انظمـــة 

فاســـدة وضعيفـــة ولكـــن مســـتمرة فـــي الحكـــم. هـــل يســـتطيع العـــراق ان يحـــول 

هـــذه الهزائـــم الـــى تجـــارب مـــن أجـــل تحســـين مســـتقبل هـــذه البـــاد؟ لا يريـــد جميـــع 

ــي أن  ــق فـ ــذا الحـ ــل هـ ــم مثـ ــن لهـ ــارات، ولكـ ــاب مليـ ــوا اصحـ ــن ان يصبحـ المواطنيـ

يفكـــروا، وفـــي وســـط مســـتنقع ضعـــف الامـــن وانعـــدام الاســـتقرار السياســـي 

والاجتماعـــي، بوجـــود إيـــرادات بمليـــارات الـــدولارات، كـــم مـــن الســـام بامكانهـــم 

شـــراؤه وكـــم مـــن ســـعادة يســـتطيعون بناءهـــا، وكـــم مـــن تدخـــل خارجـــي بامكانهـــم 
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نيجيرفان بارزاني..نيجيرفان بارزاني..

الهوية الوطنية الصادقةالهوية الوطنية الصادقة

مــع  تزامنــت  التــي  بغــداد،  الى  الأخــرة  زيارتــه  وفي 

ــارزاني  ــرس الب ــل، ك ــس بدي ــاب رئي ــان لانتخ ــة البرلم جلس

ــاده في  ــح نمــوذج يمكــن اعت ــه أصل ــدي، بان الاحســاس عن

ــم،  ــز والاقلي ــي المرك ــن حكومت ــة ب ــا العالق تســوية القضاي

فالرجــل مؤمــن بــان قــدر الاكــراد ان يتعايشــوا مــع الحالــة 

الجغراتاريخيــة العراقيــة الممتــدة لقــرون، برغــم مــا تحفــل 

ــح  ــو الأصل ــات. ه ــات وتناقض ــات وتداعي ــن انتكاس ــه م ب

ــى  ــع ع ــع أو يترف ــن، ولا يرتف ــن المتقارب ــرقّ ب ــه لا يف لأن

ــت  ــة، في الوق ــرد وكمجموع ــل كف ــه يتعام ــن. ان المتباعدي

ذاتــه، كفــرد ينطلــق مــن هويــة وطنيــة، وكمجمــوع يفهــم 

ــذ  ــة للاخ ــة قابل ــاً وعملي ــراً ووجدان ــة، مص ــزى الشراك مغ

والــرد، أي للتفاهــم المطلــق والمراجعــة المحتملــة، فقد دأب 

عــى التأســيس عــى المشــتركات والافــادة مــن المترادفــات.

ــة،  ــاً للجمهوري ــاره رئيســاً اتحادي ــت اختي ــد ارتأي ــت ق وكن

ــان أزمــة الفــراغ الدســتوري الــذي أعقــب نهايــة ولايــة  اب

الرئيــس الســابق برهــم صالــح، لكــن التوقعــات والأمنيــات 

لا تصــل الى الهــدف ولا تتحقــق بالترجــي دائمــاً، وغالبــاً 

ــون  ــلاف، وتك ــة أو ائت ــل أو كتل ــد أو فصي ــر أح ــا يتنك م

ــع،  ــة عامــة يتحمــل وزرهــا الجمي ــة خســارة وطني المحصل

ــي  ــك، لكن ــد ذل ــات أم ــد ف ــات. لق ــع المكون ــد جمي أقص

أشــدد عــى ان تلــك الأمنيــة أو الرؤيــة الممكنــة، درس لــن 

ــم. ــراق ذو حــظ عظي ــأن الع ــرر ف ــرر، واذا تك يتك

ــرة  ــن المغام ــأى بنفســه ع ــوق المناصــب، وين ــارزاني ف والب

والانفعــال عــى وقعهــا، ولــو كان مــن النــوع الــذي 

ــه بضوئهــا لقطــع ســبل التواصــل مــع  يتــرف في علاقات

حلفــاء الأمــس، وأســس لأحــلاف مــع اصفيــاء جــدد، 

البــارزاني ليــس مــن النــوع المنفعــل، بــل هــو عقــل 

ــلات  ــس المحص ــبرى، ولي ــج الك ــه النتائ ــتراتيجي تحكم اس

الصغــرى أو المرحليــة.

وفي ســياق هــذا التحليــل، أجــد ان الملفــات العالقــة، التــي 

هــي مصــدر تهديــد قــوي للوجــود العراقــي، يجــب وضعهــا 

ــدى اصحــاب مشــاريع  ــا ل ــل هــذا العقــل، ورهنه ــد مث بي

التعايــش الســلمي، وقبــول واقعيــات المصــر المشــترك. وقــد 

ــارزاني يمســك بمهمــة أو  ــان الب ــه نيجرف ــرى في ــوم ن ــأتي ي ي

دور مــن هــذا النــوع، تمليــه عليــه مســؤوليته التاريخيــة، 

بوصفــه كرديــاً عراقيــاً ضامنــاً للهويــة، دون التفريــط بمبــدأ 

اخلاقــي أو انتــاء راســخ.

ان في شــخصية نيجرفــان البــارزاني ســات وطنيــة جامعــة، 

تابعنــا معالمهــا في اكــر مــن مناســبة ونشــاط شــهدته 

أقطــاب  مــع  الدوريــة  لقاءاتــه  وعكســته  كردســتان، 

ــة الى بغــداد  ــه الحالي الحكومــة الاتحاديــة، ولا تشــذ زيارت

عــن هــذا التوصيــف. فــا قلنــاه بحقــه ســابقاً نعيــد تكراره 

بقــوة، هــذه المــرة أيضــاً. ولعــل لقــاءه برئيــس هيئــة 

الحشــد الشــعبي فالــح الفيــاض، أبــرز دليــل عــى ان قائــداً 

ســتراتيجياً مثلــه، مســتعد لوضــع النقــاط عــى الحــدود، ولا 

يهــاب أو يــتردد في معالجــة المشــكلات المســتعصية، التــي 

قــد تكــون صاعــق تفجــر للعلاقــات الأخويــة حيــث توافقــا 

عــى عــدم تــورط العــراق بــاي نــزاع بالمنطقــة. وعــبر 

مؤهلاتــه الاســتباقية، ادرك ان عمليــة اختيــار رئيــس جديــد 

للبرلمــان قــد تفجــر خلافــات كامنــة تعيــد الامــور الى المربــع 

الصفــري. واجــزم ان جولتــه عــى زعــاء الائتلافــات توحــي 

ــدف  ــذا اله ــب في ه ــة يص ــه الحالي ــن زيارت ــزءاً م ــان ج ب

ــز  ــن المرك ــام ب ــزرع الالغ ــن ب ــاك مختص ــيا ان هن ولا س

ــم. والاقلي

ــه  ــواه، في ان ــن س ــرد ع ــارزاني يتف ــان الب ــن ان نيجرف وأظ

ــي  ــر الســوداء، الت ــي والتقاري ــس أســر الشــحن الاعلام لي

ينطــوي بعضهــا عــى تسريبــات بقصــد التســميم والنفــاق 

الســياسي.

ــوات  ــبر قن ــأتي ع ــد ت ــر، ق ــذه التقاري ــان ه ــبة ف وبالمناس

ــي  ــا ه ــة، في ــورة الصالح ــرص والمش ــم بالح ــة، توه رفيع

تهــدف الى الايقــاع بــن الأخــوة وجرهــم الى المجهــول. لكــن 

البــارزاني بمقــدار مــا يتحقــق، فانه يراجــع ويتفحّــص ويبني 

ــة  ــات الصادق ــة والني ــاس الثق ــى اس ــه ع ــه وقناعات قرارات

والمصالــح العامــة، واعــزو ذلــك الى بنائــه الاجتاعــي 

والنفــي، الــذي مكــن الاقليــم مــن بلــوغ الطفــرة الانمائيــة 

الكــبرى، في غضــون عقــد واحــد مــن الزمــان.

ــة في  ــاح التهدئ ــزو نج ــاني اع ــت في الســابق، ف ــا رأي ومثل

أعقــاب اي تصعيــد بــن الاقليــم وبقيــة الارجــاء، بمــا فيهــا 

ــو،  ــا ينم ــتمر وربم ــق أو يس ــه أن يتحق ــا كان ل ــوار، م الج

الا بوجــود شــخصية كالبــارزاني، تتســم بالحكمــة والنزعــة 

ــح  ــإرادة التصال ــة، والاســتعداد للحــوار ب ــة الصادق التفاؤلي

وتجــاوز المــاضي، ونبــذ فكــرة التنافــس عــى المغانــم 

وتضييــع حــق المواطنــن. وقــد وجــدت هــذه النقطــة، مثلًا، 

ــا الى  ــث دع ــس الجمهورية،حي ــع رئي ــه م ــاضرة في لقائ ح

تقريــب وجهــات النظــر بــن الاطــراف السياســية وضــان 

ــم. ــو الاقلي ــم مواطن ــن بمــن فيه ــع المواطن ــوق جمي حق

ــل في  ــارزاني، تحم ــان الب ــخصية كنيجرف ــاج الى ش ــا نحت انن

أربيــل همــوم مواطنــي بقيــة المحافظــات، وتحمــل في 

بغــداد تطلعــات مواطنــي الاقليــم .. تطلعــات المحبــة 

والعيــش الكريــم.

اقليــم  رئيــس  بهــا  يقــوم  زيــارة  كل  مــع  بالتفــاؤل،  اشــعر 
كردســتان نيجرفــان البارزانــي الــى بغــداد، وينطلــق تفاؤلــي مــن 
مصــدر واحــد يتعلــق بــه شــخصياً. فقــد رأيــت فيه عراقيــاً كردياً 
بالتحديــات  المحتشــدة  المرحلــة  هــذه  مــع  للتعامــل  مؤهــاً، 

والمليئــة بمواقــف التوجــس والقلــق.

د. احمد عبد المجيد
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فـيــلي

ــاض. ــح الفي فال

ــلاف  ــم ائت ــع زعي ــات م ــا أجــرى مباحث ك

وزعيــم  المالــي،  نــوري  القانــون  دولــة 

الخزعــي،  قيــس  الحــق  أهــل  عصائــب 

ــري،  ــادي العام ــح ه ــف الفت ــس تحال ورئي

الحكيــم،  الحكمــة عــار  تيــار  ورئيــس 

عبــد  عــادل  الأســبق  الــوزراء  ورئيــس 

المهــدي، ورئيــس ائتــلاف النــر حيــدر 

العبــادي، ورئيــس حــزب تقــدم محمــد 

ــى  ــزم مثن ــف ع ــس تحال ــوسي، ورئي الحلب

للمــشروع  العــام  والأمــن  الســامرائي، 

الوطنــي العراقــي جــال الضــاري، إضافــة 

إلى الســفرة الأمريكيــة لــدى العــراق ألينــا 

رومانوســي.

أهداف الزيارة

ــداد،  ــارزاني الأخــرة لبغ ــارة ب وشــهدت زي

ــة  ــع الجهــات السياســية العراقي لقــاء جمي

ــة  ــاً، لكــن رئيــس الإقليــم أكــد أهمي تقريب

أخــذ هــذه اللقــاءات بشــكل طبيعــي، 

هــذه  عــى  نعيــش  أننــا  »بمــا  قائــلًا: 

نــزور  أن  الطبيعــي  فمــن  الجغرافيــة، 

الموجــودة  المشــكلات  ونناقــش  بغــداد 

ونحــاول حلهــا«.

وناقــش بــارزاني، خــلال الزيــارة، موضوعــن 

قــوت  مســألة  هــي  الأول  أساســين، 

مواطنــي اقليــم كوردســتان، والآخــر يتعلــق 

بالمســألة الامنيــة »الهجــات بالطائــرات 

ــى  ــتان«، وتلق ــم كوردس ــى اقلي المســرة ع

ــل. ــب العاج ــا في القري ــات بحله تطمين

أولى الثار

و بعــد المباحثــات التــي أجراهــا رئيــس 

بــارزاني  نيجرفــان  كوردســتان  اقليــم 

ــة  ــأن موازن ــداد بش ــؤولن في بغ ــع المس م

قــررت  كوردســتان،  شــعب  ورواتــب 

ــزء  ــال ج ــوم ارس ــة الي ــة الاتحادي الحكوم

مــن موازنــة الإقليــم.

حيــث أفــاد مصــدر حكومــي، بإرســال 615 

ــة في  ــة الاتحادي ــن الحكوم ــار م ــار دين ملي

بغــداد، لتأمــن رواتــب موظفــي إقليــم 

ــتان. كوردس

تفاصيل 36 ساعة قضاها نيجيرفان بارزاني في بغداد

العراقــي« ذكــرى اغتيــال ايــة اللــه محمــد 

باقــر الحكيــم الــذي جــرت مراســمه في 

العاصمــة بغــداد، و الــذي حضرتــه جميــع 

ــراق.    ــية في الع ــادات السياس القي

في  كوردســتان  اقليــم  رئيــس  وقــال 

كلمــة امــام اقطــاب العمليــة السياســية 

الحــاضرون في الحفــل؛ إن الهجــات التــي 

تشــنها الفصائــل المســلحة والتــي تســتهدف 

ــات الدبلوماســية، وقواعــد التحالــف  البعث

ــق  ــمركة الح ــوات البيش ــار ق ــدولي، ومق ال

ــراق. ــواق الع ــع أس ــضرر بجمي ال

وتابــع الرئيــس نيجرفان بــارزاني في الكلمة، 

ــات الدبلوماســية و  إن الهجــوم عــى البعث

قــوات التحالــف والبيشــمركة يقــوّض عمــل 

الحكومــة، ويضــع العراقيــل في طريقهــا، 

ــرة  ــدات كث ــن تعقي ــا ويســفر ع و برامجه

ومتعــددة الجوانــب في العــراق.

ــات  ــذه الهج ــت ه ــد الحق ــاف »لق وأض

الكثــر مــن الــضرر بأمــن و حيــاة مواطنــي 

اقليــم كوردســتان، وتســببت في انتشــار 

ــواق  ــع أس ــات في جمي ــق، و الاضطراب القل

العــراق ومنحــت ارهابيــي داعــش الفرصــة 

ــم«. ــف هجاته لتكثي

ــوات  ــول ان: ق ــم بالق ــس الاقلي ــع رئي وتاب

ــن  ــوة م ــى دع ــاء ع ــاءت بن ــف ج التحال

التصــدي  لغــرض  العراقيــة  للحكومــة 

الفرصــة  تُتــاح  ان  وينبغــي  لداعــش، 

شــياع  محمــد  و  الاتحاديــة  للحكومــة 

ــم  ــوار معه ــوزراء للح ــس ال ــوداني رئي الس

ــة  ــة آمن ــق خطــة مشــتركة وعــى أرضي وف

خاليــة مــن المشــاكل بهــدف الاتفــاق عــى 

ــف  ــوات التحال ــن ق ــاون ب ــتقبل التع مس

والعــراق.

 15 لقاء

والتقــى بــارزاني، رئيــس الــوزراء الاتحــادي 

ورئيــس  الســوداني،  شــياع  محمــد 

الجمهوريــة عبــد اللطيــف رشــيد، ورئيــس 

القضــاء الأعــى فائــق زيــدان،  مجلــس 

ــة محســن  ــواب بالإناب ــس الن ــس مجل ورئي

المنــدلاوي، ورئيــس هيئــة الحشــد الشــعبي 

ضرورة دفــع المســتحقات الماليــة ورواتــب 

موظفــي إقليــم كوردســتان وعــدم المســاس 

ــن. ــوت المواطن ــاة وق بحي

قمة سياسية

واســتهل بــارزاني زيارتــه في حضــور الحفــل 

التأبينــي الرســمي بمناســبة يــوم »الشــهيد 

ــب شــعب كوردســتان، خطــر  ضرورة تجني

ــات. ــذه الهج ه

ــادة  ــه بالمســؤولن وق ــارزاني وخــلال لقائ ب

القــوى السياســية، أكــد أهميــة حايــة 

أمــن واســتقرار العــراق وعــدم الانجــرار 

عــى  شــدد  كــا  المنطقــة،  أزمــات  في 

ــات،  ــة المباحث الملفــات العالقــة عــى طاول

ــات لم  ــا، ملف ــى ضرورة حله ــديد ع والتش

تقتــر عــى معضلــة رواتــب موظفــي 

ــد المســرات  ــل تعــدت إلى تهدي الإقليــم، ب

تســمى  مــا  تطلقهــا  التــي  والصواريــخ 

بـ«فصائــل المقاومــة العراقيــة«، وشــدد عى 

الثنائيــة،  باللقــاءات   في زيــارة متخمــة 

ــتان  ــم كوردس ــس إقلي ــرة رئي ــت طائ هبط

نيجرفــان بــارزاني، في مطــار بغــداد الــدولي، 

اســتغرقت  مباحثــات  جولــة  ليســتهل 

يومــن، مــع الــشركاء السياســين.

ــارزاني، لطــرح  ــس ب ــارة اســتثمرها الرئي زي

هجمات المسيرات وأزمة الرواتب.. هجمات المسيرات وأزمة الرواتب.. 
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دبلوماسي محترف وعراب السلم والحرب..

 فيلي

ســواء  الإمــام،  إلى  ودفعهــا  الكورديــة 

وقاعــات  الــدؤوب،  الســياسي  بالعمــل 

خــلال  مــن  أو  الدبلومــاسي،  التفــاوض 

والتضحيــات. المســلح  الكفــاح 

ــذ العــام 1961 عندمــا حمــل الســلاح  ومن

الكورديــة ومعركــة  الثــورة  انــدلاع  مــع 

هندريــن، ومحادثــات الســلام في العــام 

1970 مــع الحكــم في بغــداد، واتصالاتــه 

التنســيقية مــع الإيرانيــن، ومــع الأمريكين 

ــم  ــل الأولى معه ــاة التواص ــح قن ــن فت الذي

عــام 1972، وثــورة كــولان التــي ســاهم في 

ــر«  ــة الجزائ ــلان »اتفاقي ــد إع ــا بع قايدته

ــراني. ــع نظــام الشــاه الإي م

ولهــذا، يظهــر إدريــس بــارزاني تــارة بــدور 

بلبــاس  وتــارة  المفــاوض،  الدبلومــاسي 

ــن  ــولات لم تك ــي تح ــلح، وه ــاح المس الكف

ــات  ــه لمتطلب ــس إدراك ــا تعك ــة، وأنم عبثي

كل مرحلــة وامــام كل تحــدي، خصوصــا 

عندمــا تكــون عاصفــة وتفــرض مخاطرهــا 

ــذي كان  عــى الكــورد وقضاياهــم وهــو ال

يوصــف بانــه ســواء مــن خــلال حركتــه 

ــا  السياســية او العســكرية، يعكــس مخزون

فكريــا يؤهلــه للعــب هــذه الأدوار بجدارة.

التــي  والســات  الأوصــاف  وتتعــدد 

ــل  ــو نه ــارزاني، فه ــس ب ــى ادري ــق ع تطل

ــارزاني،  ــى ب ــلا مصطف ــده الم ــن إرث وال م

ــام الســلم  وهــو لعــب بكفــاءة دوره في أي

ــاً  ــم أيض ــرت به ــن اث ــو مم ــرب، وه والح

الابــادة البارزانيــة، وهــو في الوقــت نفســه 

ــام  ــا ق ــوردي الأول« في ــاسي الك »الدبلوم

بــه مــن أدوار سياســية ســواء في البيئــة 

السياســية  وقواهــا  للكــورد  الداخليــة 

ــع  ــة م ــق بالعلاق ــا يتعل ــة، او في والنضالي

أنظمــة الحكــم في بغــداد وتحولاتهــا، او 

في العلاقــة مــع الايرانيــن في طهــران، او في 

واشــنطن.

وهــو أيضــا مــن المؤمنــن بفكــرة »الثقــة« 

التــي تفتــح الابــواب للحلــول والتســويات، 

تمامــا كنهــج ابنــه الان نيجرفــان في حركتــه 

السياســية ورؤيتــه للنجــاح الســياسي. وهو 

ايضــا يتميــز بنمــط تفكــره الاكاديمــي 

كتــاب  في  عنــه  يــروى  كــا  الطابــع 

»القامــوس التاريخــي: الكــورد«.

ويوصــف إدريــس بــازراني ايضــا بانــه مــن 

ــم  ــتانية برغ ــة الكوردس ــدسي« الجبه »مهن

بشــهور  وفاتــه  بعــد  اعلــن  قيامهــا  ان 

قليلــة، وهــي التــي مهــدت الطريــق امــام 

انتفاضــة العــام 1991.

كــا يصفــه كثــرون بأنــه »البيشــمركة 

الاول« وهــو الــذي خــاض النضــال المســلح 

في الســتينيات والســبعينيات والثانينيــات 

مــن القــرن المــاضي. وينقــل عــن احــد 

ــه  ــل، ان ــك المراح ــس في تل ــن بإدري العاراف

ــا عــى اســتعادة المــوروث  كان مــرا دوم

ــدى  ــارزان وم ــورات ب ــاضي لث ــالي الم النض

الغنــى المعنــوي والاجتاعــي للكفــاح الذي 

كان يســر وفقــا لمســارين متلاصقــن وهــا 

ــي. ــرر القوم ــاني والتح ــن العرف الفكري

ــاة  ــارزاني لا حي ــس ب ــن إدري ــرف ع ولم يع

الــترف ولا الترفيــه، ولا حتــى منــذ طفولتــه، 

ومنــذ وعيــه الاول كان منشــغلا بهمــوم 

ــم، وكان  ــورد، وخصوصــا النازحــن منه الك

مــن العــادي ان تــراه يجالــس القرويــن 

بهــدف الاســتاع اليهــم والاقــتراب مــن 

معاناتهــم ومطالبهــم، ويتحــدث بلهجتهــم 

ومصطلحاتهــم.

كانــون   31 في  بــارزاني  إدريــس  وتــوفي 

ســليفانا  بلــدة  في   1987 ينايــر  الثــاني/ 

التابعــة لمدينــة أورمية في شرق كوردســتان، 

ــم  ــده الزعي ــب وال ــرى الى جان ووري في ال

التاريخــي المــلا مصطفــى بــارزاني في مدينــة 

ــنوية. أش

وتحريــر   1991 العــام  انتفاضــة  وبعــد 

القســم الاكــبر مــن ارض كوردســتان العــراق 

)جنــوب كوردســتان( أعيــد جثــان ادريس 

والأب  والــده  جثــان  برفقــة  بــارزاني 

الروحــي للكــورد مصطفــى بــارزاني الخالــد 

في 6 تشريــن الأول/ نوفمــبر مــن العــام 

ليــوارى جثانهــا  الى كوردســتان   1993

ــح مثواهــا مــزاراً  ــارزان وليصب ــرى في ب ال

المواطنــن  مــن  الآلاف  يؤمــه  ومرقــداً 

ــنويا. س

لم يكــن 31 كانــون الثــاني/ ينايــر مــن العــام 

الكــورد  حيــاة  في  عاديــاً  تاريخــاً   1987

ومســرتهم النضاليــة الطويلــة، مــع رحيــل 

إدريــس بــارزاني المفاجــئ، والــذي هــو 

بمثابــة أحــد أبــرز كاتبــي الذاكــرة الكورديــة 

ــم  ــاً برغ ــاطاً وإيمان ــر نش ــييها الأك وسياس

ــراً. ــه مبك ــذي خطف ــوت ال الم

ــورد،  ــن الك ــاع ب ــبه الإج ــا يش ــاك م وهن

ــس  ــه إدري ــذي لعب ــر ال ــدور الكب ــى ال ع

بــارزاني، والــد رئيــس إقليــم كوردســتان 

الحــالي نيجرفــان بــارزاني، في بلــورة القضيــة 
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الايزيديون في ألمانيا..الايزيديون في ألمانيا..
 آلاف طلبات اللجوء ومخاوف من الأبعاد الى العراق آلاف طلبات اللجوء ومخاوف من الأبعاد الى العراق

اثــار موقــع »مهاجــر انفو« الاوروبــي المتخصص باخبار المهاجرين، 
الايزيدييــن  المهاجريــن  تواجــه  التــي  المتزايــدة  الصعوبــات  قضيــة 
الآتيــن مــن العــراق، فــي ظــل الاتفــاق الســري الــذي أبرمتــه الحكومــة 
الالمانيــة مــع الحكومــة العراقيــة لتســهيل اعــادة المهاجريــن، فيمــا لا 
تــزال الســلطات الالمانيــة تتلقــى آلاف طلبــات الهجــرة مــن الايزيديين 

ســنويا حتــى الآن. 
فيلي

وفي هــذا الإطــار، طــرح الموقــع الأوروبي، في 

تقريــر لــه ترجمتــه مجلــة »فيــي«، قضيــة 

المهاجــر شــهاب ســموقي )21 عامــا( الــذي 

ــال  ــه في ح ــى حيات ــى ع ــه يخ ــول، إن يق

ــا  ــه الى العــراق، بعدمــا رفضــت ألماني إعادت

طلــب لجوئــه، حيــث أنــه يقيــم في مدينــة 

هامبــورغ منــذ عــدة ســنوات، بعدمــا هرب 

بســبب  شــنكال  في  راســه  مســقط  مــن 

ــون.  ــه الايزيدي ــرض ل ــذي تع ــاد ال الاضطه

واشــار التقريــر الى ان قصــة ســموقي تبــدو 

ــت  ــد رفض ــي: فق ــوس بروقراط ــا كاب كأنه

ــه  ــرة بصفت ــن، م ــه مرت ــب لجوئ ــا طل ألماني

طالــب لجــوء، ومــرة أخــرى كانــت مــن أجل 

الحصــول عــى تريــح عمــل، وعندمــا 

ــرى  ــام 2021، ج ــه الأول في الع ــض طلب رف

ــادرة  ــل مغ ــن اج ــط م ــا فق ــه 30 يوم منح

لوقــف  محكمــة  الى  لجــأ  لكنــه  ألمانيــا، 

إجــراءات ترحيلــه، وعندمــا قــدم في أيلــول/

ــم  ــوء، ت ــدا للج ــا جدي ــبتمبر 2023، طلب س

ــا. ــه ايض رفض

ــارن  ــد لا يق ــر، أن كل هــذا ق ــع التقري وتاب

بالكابــوس الــذي قــد يواجهه في حــال اضطر 

الأصــي،  وطنــه  الى  العــودة  إلى  بالفعــل 

حيــث يقــول »عاجــلا ام اجــلا، ســاواجه 

ــلال  ــن خ ــا م ــل، ام ــرض للقت ــر أن أتع خط

ابــادة جاعيــة اخــرى في العــراق او وســط 

الراعــات بــن مختلــف الجاعــات« وفــق 

ــه. رأي

الحايــة  وضــع  ان  الى  التقريــر  واشــار 

الخــاص بـــ ســموقي والــذي صــدر في العــام 

ــا  ــزال مصنف ــراق لا ي ــا كان الع 2021 عندم

ــباط/  ــينتهي الآن في ش ــن، س ــر آم ــد غ كبل

ــي أن هــذا الشــاب  ــل، مــا يعن ــر المقب فبراي

الايزيــدي قــد يتعــرض مجــددا للتهديــد 

بالترحيــل.

ــه إن »3  ــموقي قول ــن س ــر ع ــل التقري ونق

ســنوات مــن بنــاء المســتقبل هنــا في المانيــا، 

و البكالوريــوس في علــوم الكمبيوتــر، واتقان 

كمستشــار،  ووظيفتــي  الألمانيــة،  اللغــة 

والمحاســبة،  الماليــة  الإدارة  في  وماجســتر 

ــر«.  ــا الآن في خط ــت كله أصبح

ــاة  ــدأ حي ولفــت التقريــر إلى أن ســموقي ب

جديــدة مــع عائلتــه في هامبــورغ بعــد 

رحلــة مرعبــة عــبر الــبر والبحــر مــن العــراق 

ــان  ــلال اليون ــن خ ــبر م ــث ع ــا، حي الى تركي

وشــق طريقــه الى ألمانيــا عــبر البلقــان، هربــا 

ــراق. ــاد« في الع ــن »الاضطه م

ــه  ــه، إن ــموقي قول ــن س ــر ع ــل التقري ونق

»كان لــدي أمــل واحــد، بــان اتوجــه الى بلــد 

يحترمنــي ويحــترم دينــي، وامــل ان يحمينــي 

يكرهــون  الذيــن  هــؤلاء  مــن  وعائلتــي 

الايزيديــن«.

الأخــر  الرفــض  ان  ذكــر  التقريــر  ان  الا 

لطلــب اللجــوء الــذي قدمــه يــأتي في وقــت 

الــذي تقــوم فيــه الحكومــة الالمانيــة بتعزيز 

جهودهــا مــن اجــل اعــادة طالبــي اللجــوء 

ــا  ــع تركيزه ــم، م ــض طلباته ــم رف ــن ت الذي

ــراق. بشــكل خــاص عــى الع

ــل  ــن اج ــا م ــلا ان الماني ــر قائ ــع التقري وتاب

تحقيــق هــذا الهــدف، يعتقــد انهــا اتفاقيــة 

سريــة مــع الحكومــة العراقية للعمل بشــكل 

ــات إعــادة المهاجريــن،  اكــبر معهــا في عملي

وهــو اتفــاق يؤثــر عــى الايزيديــن، الذيــن 

ــى  ــا حت ــة في ألماني ــون بالحاي ــوا يتمتع ظل

وقــت قريــب.

ولفــت التقريــر إلى أن رفــض ألمانيــا لطلبات 

اللجــوء هــذه، يــأتي برغــم انهــا تســعى الى 

ــن  ــد م ــى المزي الحصــول بشــكل عاجــل ع

ــة،  ــا العامل ــرة للالتحــاق بقوته العــال المه

مــا يــؤدي إلى طــرح المزيــد من التســاؤلات 

حــول هــذا القــرار.

وبعدمــا اســتعرض التقريــر بعــض التفاصيــل 

حــول تاريــخ اقليــة الايزيديــن ومعتقداتهم 

في العــراق وســوريا وتركيــا وإيــران، ولجــوء 

العديــد منهــم الى اوروبــا، وتحديــدا الى 

ــم  ــابي تنظي ــم اره ــن جرائ ــا م ــا هرب ألماني

داعــش والتــي وصفتهــا الامــم المتحــدة، 

بمثابــة  بانهــا  ايضــا،  الالمــان  والنــواب 

جرائــم ابــادة، قــال التقريــر إن التهديــد 

ضــد الايزيديــن بـــ »الاضطهــاد والابــادة 

الجاعيــة يغــذي عوامــل الهجــرة«. 

واوضــح التقريــر انــه في الفــترة مــن كانــون 

ــر إلى أيلول/ســبتمبر 2023، قــدم  الثاني/يناي

ــا مــا يقــرب مــن نحــو  الايزيديــون في ألماني

4 آلاف طلــب لجــوء، وفقــا لأرقــام مكتــب 

ــد أن  ــن المعتق ــا م ــن، بين الهجــرة واللاجئ

نحــو 2900 مــن الذيــن قدمــوا طلبــات هــم 

مــن العــراق.

ــس  ــتاغ« )مجل ــر ان »البوندس ــر التقري وذك

النــواب الالمــاني( كان وعــد بالعمــل بجديــة 

الا  المانيــا،  في  الإيزيديــن  لحايــة  أكــبر 

ان الوضــع ليــس واضحــا الان، حيــث ان 

آخــذة في  العــراق  الى  الترحيــل  عمليــات 

ــون الأول/ ــه في 18 كان ــا أن ــاع، مضيف الارتف

ــن- ــال الراي ــة ش ــت ولاي ــمبر، اصبح ديس

توقــف  ولايــة  أول  الألمانيــة،  وســتفاليا 

ــى الآن. ــدة حت ــن، والوحي ــل الايزيدي ترحي

ونقــل التقريــر عــن وزيــرة شــؤون اللاجئــن 

في ولايــة شــال الرايــن وســتفاليا، جوزفــن 

ــر وزارة  ــة نظ ــن وجه ــه »م ــا إن ــول، قوله ب

الحكومــة  فــان  )الألمانيــة(،  الخارجيــة 

لهــا  يســمح  ليســت في وضــع  العراقيــة 

في  الدينيــة  الاقليــات  حايــة  بضــان 

العديــد مــن المناطــق«.

ولفــت التقريــر إلى أن الوزيــرة بــول كانــت 

تضغــط مــن أجــل وقــف عمليــات ترحيــل 

الايزيديــن عــى الصعيــد الوطنــي الألمــاني، 

وإنمــا مــن دون جــدوى حتــى الآن.
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بين شعارات التقسيم والنزعة المركزية
د. نايف كوردستاني

لــدى  الموجــودة  الإشــكاليات  وهــذه 

ــة  ــن الخلفي ــة ع ــة نابع ــات الحاكم العقلي

المتراكمــة، والعقــل الجمعــي المســيِّطر عى 

نمــط تفكــره لعلمــه بــأن العــراق الحديث 

البريطانيــن في ســنة  يــد  تأسّــس عــى 

)1921م( في ظــل غيــاب الهويــة الوطنيــة 

والشــعوب  المكونــات،  بــن  الجامعــة 

ــة  ــال الخريط ــد اكت ــيا بع ــة لاس العراقي

السياســية للعــراق بانضــام ولايــة الموصل 

ــة باســم  ــاك دول إلى العــراق، ولم تكــن هن

العــراق قبــل تشــكيلها حديثًــا، وكانــت 

كثــر مــن المــدن، والبلــدات، والمناطــق 

محتلــة مــن قبــل الأنظمــة، والــدول، وقــد 

كان تشــكيل العــراق مــن مصلحــة المحتــل 

ــة  ــة الجامع ــاسى الهوي ــه تن ــا لكن اقتصاديً

والدينيــة،  القوميــة،  مكوناتــه  بــن 

ــد ســقوط نظــام البعــث  ــة، وبع والمذهبي

ــرزت  ــام )2003م( ب ــزي في ع ــد المرك البائ

التجربــة الفيدراليــة في العــراق لخصوصيــة 

ــا،  ــا، ومذهبيً ــا، ودينيً ــد المتعــدد قوميً البل

ــا. ــيًا، وثقافيً وسياس

مفهــوم  عنــد  نقــف  أن  لنــا  لابــد    

ــاه  ــربي معن ــح غ ــة، وهــو مصطل الفيدرالي

في اللغــة العربيــة )الاتحــاد(، وهــي شــكل 

مــن أشــكال الحكــم تكــون الســلطات 

فيهــا مقسّــمة دســتوريًا بــن الحكومــة 

أصغــر  ووحــدات حكوميــة  الاتحاديــة، 

كلا  ويكــون  والمحافظــات(  )الأقاليــم، 

معتمــدًا  الحكومــة  مــن  المســتوين 

أحدهــا عــى الآخر، وتتقاســان الســيادة 

الدولــة. في 

مبنــي  الاتحــادي-  الفيــدرالي-  والنظــام 

ــيتن،  ــألتن أساس ــا لمس ــق وفقً ــى التواف ع

ــا: وه

الأول: رغبــة الــدول، أو الأقاليــم بالاتحــاد 

في تكويــن دولــة واحــدة.

الثــاني: رغبــة كل إقليــم في المحافظــة عــى 

اســتقلاله الــذاتي بقــدر الإمــكان.

ــا أن النظــام الفيــدرالي –  ــا هن   ومــا يهمن

الاتحــادي – هــو شــكل مــن أشــكال الدولة 

الناجحــة التــي تســمح للتنــوّع الاجتاعــي 

الخصوصيــات  عــن  بالتعبــر  الــدول  في 

عــى  الإبقــاء  مــع  لمكوناتــه  الذاتيــة 

الاتحــادي  النظــام  في  الوحــدة  رابــط 

العولمــة،  عــر  في  لاســيا  الفيــدرالي 

ــن  ــدة م ــي واح ــة، وه ــه الثقافي وإفرازات

ــة  ــول العادل ــة، والحل ــائل الديمقراطي الوس

للمجتمعــات المتعــددة، والمتنوعــة ثقافيًــا، 

وهنــاك )24( دولــة في العــالم تتبــع النظــام 

مــن   )40%( يعــادل  مــا  أي  الفيــدرالي 

ــالم. ان الع ــكَّ سُ

إن مــا تعانيــه المجتمعــات في أغلــب دول 

العــالم الثالــث التــي تبنــت هيكليــة الدولة 

ــا  ــعى نظامه ــي يس ــة الت ــدة المركزي الواح

الواحــدة  الهويــة  فــرض  إلى  الســياسي 

عــبر تخطــي، أو حتــى قمــع الثقافــات 

ــؤدِ إلا إلى مزيــد مــن  ــا لم ت ــة أحيانً الفرعي

ــد المــوارد باتجاهــات لا  المشــكلات، وتبدي

ــتقلة. ــة المس ــدم التنمي تخ

ــام  ــن نظ ــادة تكوي ــي إع ــة ه  والفيدرالي

ســياسي يســمح لممثــي مكونــات المجتمــع 

العرقيــة، والدينيــة، والطائفيــة بالمشــاركة، 

والحــوار، والتباحــث بشــأن مصالحهــم، 

الدســتوري  والاقتســام  ومطامحهــم، 

ــة  ــروات الوطني ــع ال ــات، وتوزي للصلاحي

ــة. ــس عادل ــى أس ع

ولنجــاح النظــام الفيــدرالي أمــور لا بــد 

ــي: ــا، وه منه

وجــود مجموعــة عرقيــة مســيطرة مــا 

يجعلهــا تشــعر بالأمــان عنــد تقديمهــا 

الأخــرى. للمجموعــات  تنــازلات 

في  كلهــا  الإثنيــة  المجموعــات  تمثيــل 

الفيدراليــة. الحكومــة 

ــق  ــمل مناط ــية تش ــزاب سياس ــود أح وج

ــة  ــن كاف ــاء م ــا أعض ــة، ولديه ــد كاف البل

والدينيــة،  العرقيــة،  الشــعب  مكونــات 

والمذهبيــة.

وجــود نظــام ديمقراطــي، واحــترام حقــوق 

الأقليــات.

ونظــام  ــكّان،  السُّ بــن  طوعــي  اتفــاق 

ومتطــوّر. مزدهــر،  اقتصــادي 

إن نجــاح أيــة فيدراليــة مرتبــط بــأن تقــوم 

الأمــر  وهــذا  ديمقراطيــة،  أســس  عــى 

يتطلّــب موافقــة مزدوجــة، أي موافقــة 

المجتمــع،  في  المواطنــن  مــن  الأفــراد 

ــة،  ــة، والعرقي ــات الإثني ــة المجتمع وموافق

والدينيــة المتعــددة التــي يتكــون منهــا 

ــد  ــددة، ولاب ــات المتع ــع ذو المكون المجتم

ــة: ــاط الآتي ــى النق ــز ع ــن التركي م

- بنــاء الهيــاكل الملائمــة لإنشــاء المؤسســات 

الفيدراليــة، وليــس الاهتــام بمن يشــغلها.

إلى  يســعون  الذيــن  الممثلــن  دعــم   -

ســلميًا. التعــددي  الحقيقــي  التغيــر 

- القبول بشراكة حقيقية.

- العمــل عــى نــشر الفيدراليــة مــن خــلال 

المؤسســات الإعلاميــة، والحكوميــة لاســيا 

ــم  ــن دع ــلًا ع ــدارس، فض ــات، والم الجامع

منظــات المجتمــع المــدني للفيدراليــة مــن 

خــلال المحــاضرات، والنــدوات، والحلقــات 

ــف  ــن، وتثقي ــل المختص ــن قب ــية م النقاش

ــك. المجتمــع لذل

ــكل  ــبة ل ــية مناس ــردات دراس ــع مف - وض

ــة دراســية في المــدارس، والجامعــات  مرحل

العــالي  التعليــم  وزراتي  مــع  بالتعــاون 

والبحــث العلمــي، وزارة التربيــة بالتعــاون 

مــع الوزارتــن نفســيها في حكومــة إقليــم 

ــتان. كوردس

مفاهيــم  نــشر  عــى  بجديــة  العمــل   -

أذهــان  في  يترســخ  لــي  الفيدراليــة 

ــي الاتحــاد،  ــة تعن المجتمــع، وأن الفيدرالي

ــن أجــل إنضــاج هــذا  ــس التقســيم م ولي

الاتحــادي. للعــراق  خدمــة  الموضــوع 

وفي ديباجــة الدســتور العراقــي الصــادر 

عليــه  صــوّت  الــذي  )2005م(  عــام  في 

العــراقِ  شــعبُ  »نحــنُ  العراقيــون: 

ا مــن كبوتــه، والمتطلــع بثقــة  الناهــض تــوًّ

إلى مســتقبله مــن خــلال نظــامٍ جمهــوري 

تعــددي...«. ديمقراطــي  اتحــادي 

وتنــصُّ المــادة )1( مــن الدســتور العراقي:« 

جمهوريــة العــراق دولــة اتحاديــة واحــدة 

الفيدرالية 
في العراق
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مســتقلة ذات ســيادة كاملــة، نظــام الحكم 

فيهــا جمهــوري نيــابي )برلمــاني( ديمقراطــي. 

وهــذا الدســتور ضامــن لوحــدة العــراق«، 

متعــدد  بلــد  )3(«العــراق  المــادة  وفي 

ــان، والمذاهــب...«. ــات، والأدي القومي

ــاء  ــل أبن ــن قب ــرة م ــات كث ــاك مطالب هن

ــم  ــاص به ــم خ ــوب بإقلي ــط، والجن الوس

ــون  ــهم مهمش ــرون أنفس ــم ي ــيا أنه لاس

العراقيــة  الحكومــات  مســتوى  عــى 

الحديثــة، والمعــاصرة، ومــن بعــد عــام 

ــات،  ــم الخدم ــث تقدي ــن حي )2003م( م

وانعــدام البنــى التحتيــة، وإقصائهــم مــن 

المشــاركة في الإدارة وصنــع القــرار، وعــدم 

اســتثار النفــط بصــورة صحيحــة، وإهال 

والســياحة  والآثــار،  الزراعــة،  ملــف 

الدينيــة، وعــدم الإفــادة منهــم، علــاً 

ــم  ــف توجهاته ــم بمختل ــلطة بيده أن الس

السياســية مــن أحــزاب الإســلام الســياسي 

الشــيعي.

إن مــشروع الفيدراليــة مــن المســائل التــي 

تثــر المخــاوف لــدى لمجتمــع العراقــي 

بصــورة عامــة؛ لأنهــم ينظــرون إليــه عــى 

أنــه مقدمــة للانفصــال، ومعنــى الانفصــال 

لــدى هــؤلاء معنــاه حرمانهــم مــن خــرات 

ليســت  والمســألة  والجنــوب،  الوســط، 

متعلقــة بحرصهــم عــى الوحــدة الوطنيــة 

كــا يدّعــون، والفيدراليــة ليســت تقســياً 

إداريــة،  صيغــة  بــل  يتصــوّرون  كــا 

ــا. ــا، وحضاريً ــا تنمويً ومشروعً

ومــن أجــل وضــع النقــاط عــى الحــروف 

حــول تركيبــة المجتمــع العراقــي يجــب أن 

يعــرف المتلقــي أن العــراق قديًمــا لم يكــن 

اســم دولــة معروفــة بحدودهــا الجغرافيــة 

السياســية الحاليــة، ففي الســابق كان اســم 

ــة(  ــرة، والكوف ــى )الب ــق ع ــراق يُطل الع

فقــط، وكان يُطلــق عليهــا العراقيــان، أمــا 

ــاك  ــت هن ــاني، فكان ــلال العث ــان الاحت إب

ثــلاث ولايــات، وهــي: )بغــداد، والموصــل، 

والبــرة(، فمنــذ تشــكيل العــراق الحديث 

ــث  ــن حي ــورد م ــش الك ــاك تهمي كان هن

حقوقــه الثقافيــة، والمناصــب الإدارية حتى 

قيــام ثــورة أيلــول التحرريــة الكوردســتانية 

في عــام )1961م( التــي انتهــت بتوقيــع 

ــة  ــع الحكوم ــة )11 آذار 1970م( م اتفاقي

العراقيــة ثــم تنصّلــت الحكومــة العراقيــة 

ــنة  ــر في س ــة الجزائ ــة باتفاقي ــن الاتفاقي م

ــدان  ــام انتفاضــة سرهل )1975م( حتــى قي

في عــام )1991م( وكذلــك تعــرضّ الشــيعة 

بالانتفاضــة  وقامــوا  التهميــش،  إلى 

الشــعبانية إلا أنهــا لم تتخلــل بالنجــاح، 

وتــم ملاحقــة العديــد منهــم، وتصفيتهــم، 

ــم. وإعدامه

ــدة  ــة- جدي ــة – الاتحادي ــة الفيدرالي تجرب

عــام  حتــى  تأسيســه  منــذ  العــراق  في 

الحكــم،  أنظمــة  لاختــلاف  )2003م( 

ــم  ــن الحك ــداءً م ــات ابت ــواع الحكوم وأن

الملــي، وانتهــاءً بالحكومــة الجمهوريــة 

)الديكتاتوريــة(  الاســتبدادية  البعثيــة 

قائمــة عــى  كانــت  الحكومــات  أغلــب 

ــات،  ــات، والقومي ــش المكون ــة تهمي سياس

انتفاضــة  والديانــات، والمذاهــب حتــى 

سرهلــدان بكوردســتان- العــراق في عــام 

)1991م( نتيجــة لجرائــم البعــث تجــاه 

شــعب  ومنهــا  العراقيــة،  الشــعوب 

أنــواع  شــتّى  لاقــى  الــذي  كوردســتان 

الإنســانية مــن حمــلات  الجرائــم ضــد 

 )182000( ضحيتــه  راح  الــذي  الأنفــال 

ودفــن  مــدني،  كــوردي  مواطــن  ألــف 

ــارزاني مــدني، و)5500( مواطــن  )8000( ب

ــلحة  ــف بالأس ــة القص ــوا ضحي ــدني راح م

الكيمياويــة في حلبچـــة، و)12000( كوردي 

فيــي، ومصــادرة أموالهــم المنقولــة، وغــر 

ــة  ــة كوردي ــح )4500( قري ــة، ومس المنقول

عمليــات  عــن  فضــلًا  الوجــود،  مــن 

التهجــر القــسري، وعمليــات التعريــب في 

المناطــق الكوردســتانية، وبعــد الانتفاضــة 

القمعــي  النظــام  ضــد  الكوردســتانية 

)الهجــرة  الجاعــي  النــزوح  حــدث 

المليونيــة(، وعــى إثرهــا بــدأ المجتمــع 

الــدولي بالتحــرك  لوقــف القمــع الــذي 

ــكّان المدنيــون، فقــد أصــدر  تعــرضّ لــه السُّ

الُمرقّــم   قــراره  الــدولي  الأمــن  مجلــس 

لإرغــام  1991م(  نيســان   5( في   )688(

النظــام العراقــي بوقــف القمــع، والســاح 

بإيصــال الأغذيــة، والمســاعدات الإنســانية 

ان المدنيــن، ومــا تــلا ذلــك مــن  ــكّ إلى السُّ

ــم  إنشــاء مــلاذ آمــن للنازحــن في مناطقه

بموجــب قــرار مجلــس الأمــن .

ومِــنْ ثَــمَّ جــرت الانتخابــات في إقليــم 

الحكومــة  وتشــكلت  كوردســتان، 

)1992م(،  عــام  في  الأولى  الكوردســتانية 

ضمــن  إقليــاً  كوردســتان  وأصبحــت 

النــواب  مجلــس  مــن  بطلــب  العــراق 

الكوردســتاني.

 وهنــا يجــب أن نبــنِّ للمتلقــي العراقــي، 

والعــربي أن هنــاك فكــرة مغلوطة مترســخة 

في أذهــان المجتمــع العراقــي، وهــي أن 

ــح كوردســتان  حكومــة البعــث قامــت بمن

الحكــم الــذاتي المســتقل إبــان اتفاقيــة )11 

آذار 1970م(، وقــد جــاءت هــذه الاتفاقية 

عــى خلفيــة الــراع المســلّح بــن الحكومة 

ــة  ــوات الپـيشمرگـ ــداد، وق ــة في بغ المركزي

بقيــادة الزعيــم الراحــل مــلا مصطفــى 

بــارزاني منــذ عــام )1961م( حتــى توقيــع 

ــة. الاتفاقي

 لاســيا بعــد قلــق الحكومــة العراقيــة مــن 

ــوات  ــام ق ــه أم ــات مقاتلي ــوط معنوي هب

ــك أســلحة  ــت تمتل ــي كان ــة الت الپـيشمرگـ

تقليديــة، فاضطــرت الحكومــة العراقيــة 

بتوقيــع اتفاقيــة )11 آذار( مــع الزعيــم 

ــارزاني مــن أجــل  الراحــل مــلا مصطفــى ب

ــت  ــب الوق ــش، وكس ــل الجي ــادة تأهي إع

بتدريبــه، وتســليحه حتــى عُقــدت اتفاقيــة 

ــة البعــث،  ــن حكوم ــر المشــؤومة ب الجزائ

ــم  ــنة )1975م(، ولم يت ــران في س ــاه إي وش

تنفيــذ أي بنــد مــن بنــود اتفاقيــة )11 

آذار( عــى أرض الواقــع، وهــي مجــرد حــبر 

عــى الــورق، وليــس كــا يعتقــد المجتمــع 

العراقــي، والطبقــة السياســية، وحصلنــا 

والكفــاح  بالانتفاضــة،  حقوقنــا  عــى 

المســلّح، وليســت منحــة مــن حكومــة 

ــك! ــروّج لذل ــا يُ البعــث ك

العــرب،  مثقّفــي  مــن  كثــر  يــزال  لا 

بشــقيه-  الســياسي  الإســلام  ــري  ومُنظِّ

حــول  يختلفــون  ــيعي-  والشِّ ــنّي،  السُّ

ــة  ــة، والمركزي ــة، والوطني ــم القومي مفاهي

ــع،  ــكل واس ــة بش ــة والفيدرالي واللامركزي

الدينيــة  الأفــكار  بــن  ويدمجــون 

ــة كــا أنهــم  ــم القومي المتطرِّفــة، والمفاهي

لايســتطيعون فصــل العُمــق القومــي عــن 

النزعــة الدينيــة، ومِــنْ ثَــمَّ يدخلــون في 

ــة  ــتنتاجات المغلوط ــم، والاس ــه المفاهي تي

التــي تُبقــي ضبابيــة في أذهانهــم كنظرتهــم 

إلى النظــام الفيــدرالي عــى أنهــا نزعــة 

لتقســيم  طائفيــة  أو  قوميــة،  سياســية 

الوطــن!  

ــنّية  فهنــاك طبقة من القوى السياســية السُّ

واحــدة مــن إشــكاليات الموجــودة فــي المجتمــع العراقــي، 
والعقليــة العراقيــة الحاكمــة هــي عــدم الإلمــام بمفهــوم 
الفيدراليــة، ونظامــه، والدولــة الفيدراليــة، والاطّــاع علــى 
ــم  ــر مــن دول العال ــة الناجحــة فــي كثي التجــارب الفيدرالي
وراء  الانجــرار  وعــدم  صحيحــة،  بصــورة  طبقتهــا  التــي 

ــة. ــة المركزي العقلي
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التفــردّ  يمنــع  الفيــدرالي  النظــام  إن 

ــات  ــوق، والحري ــن الحق ــلطة، ويضم بالس

والقوميــات،  والطوائــف،  للأفــراد، 

العراقيــة،  الاجتاعيــة  والمكوّنــات 

والتوزيــع العــادل لــروات البلــد، وتطويــر 

ــز  ــة، وتعزي الكفــاءات، والإدارات الحكومي

البلــد، وترســيخ روح المواطنــة،  وحــدة 

النــواة  الدســتور  ويجعــل  والانتــاء، 

الأساســية لبنــاء نظــام ســياسي متــزن، 

ومســتقر إلا أن هنــاك أطرافًــا سياســية 

تحــاول الانقــلاب عــى الدســتور، وتفريغــه 

مــن محتــواه، والذهــاب باتجــاه المركزيــة 

بحُجّــة حايــة مصلحــة البلــد، وهــذا مــن 

برمتهــا! الديمقراطيــة  العمليــة  يهــدد 

الفيــدرالي. 

وبعــد نجــاح تجربــة إقليــم كوردســتان 

تحــاول أطــراف داخليــة مدفوعــة مــن 

قبــل أجنــدات خارجيــة إقليميــة بتفكيــك 

إقليــم كوردســتان إمّــا ربطهــا ببغــداد 

لاســيا بعــد مشــكلة رواتــب موظفــي 

كوردســتان، أو العمــل عــى تشــكيل إقليــم 

الســليانية، وحلبچـــة مدفوعــة مــن قبــل 

الفيدراليــة  بتطبيــق  ترغــب  لا  جهــات 

والوســط،  الجنوبيــة،  المحافظــات  في 

في  ازدواجيــة  فهــذه  لهــا،  ومعارضــن 

ــاً  التعامــل مــع النصــوص الدســتورية عل

ــم  ــب بإقلي ــت تطال ــات كان ــك الجه أن تل

ســومر، وإقليــم البــرة!

للتهميــش رأوا أن رؤيتهــم غــر صائبــة، أما 

ــد  ــم ض ــة فه ــنية الولائي ــخصيات الس الش

الفيدراليــة.  

صعبــة  بمرحلــة  المعــاصر  العــراق  يمــر 

الدســتور  لأن  الدســتوري؛  تأريخــه  في 

العراقــي شــبه معطــل، ويتــم التعامــل 

معــه بانتقائيــة، وعقليــات مزاجيــة، وكثــر 

مــن التشريعــات النافــذة لا قيمــة لهــا 

الدســتور  وأحــكام  الواقــع،  أرض  عــى 

أصبحــت حــبر عــى ورق نتيجــة عــدم 

بنصوصهــا. ام  الحُــكَّ التــزام 

الفيدراليــة  كوردســتان  إقليــم  وتجربــة 

مــن  والزراعيــة  والاقتصاديــة،  الأمنيــة، 

النظــام  نجــاح  عــى  التجــارب  أفضــل 

بــأن أفضــل حــل للعــراق هــو النظــام 

ــنة  السُّ إقليــم  وتشــكيل  الفيدراليــة، 

للتخلــص مــن عمليــات التهجــر القسري في 

مدنهــم مــن قبــل الميليشــيات، وعمليــات 

عــى  والقتــل  والتصفيــة،  الإخفــاء، 

الهويــة، وإفــراغ المناطــق مــن ســكانها، 

شــخصيات  قبــل  مــن  المنطقــة  وإدارة 

ــة،  ــدات الإقليمي ــن الأجن ــدة ع ــنّية بعي سُ

ــتان  ــم كوردس ــة إقلي ــن تجرب ــادة م والإف

ــوا نازحــن، ولم يشــعروا  ــم كان لاســيا أنه

حســنة  معاملــة  وعوملــوا  بالتهميــش، 

ــعبها،  ــتان، وش ــة كوردس ــل حكوم ــن قب م

ــنّة كانــوا رافضــن للفيدراليــة  علــاً أن السُّ

ــا تعرضــوا  ــم عندم ــلًا لكنه ــة، وتفصي جمل

تميــل إلى النظــام المركــزي الشــمولي لاســيا 

ــذ تأســيس  أن الســلطة كانــت بيدهــم من

الــدول العراقيــة بمختلــف مســمّياتها حتــى 

عــام  البائــد في  البعــث  نظــام  ســقوط 

ــة  ــة الفيدرالي ــرى أن التجرب )2003م(، وت

تعنــي التقســيم مــع دغدغــة الشــارع 

حــول الهويــة الوطنيــة للبــلاد، في حــن 

تــرى القــوى الشــيعية السياســية بتطبيــق 

الفيدراليــة في المحافظــات الجنوبيــة أســوة 

وتجربتهــا  كوردســتان،  إقليــم  بتجربــة 

الرائــدة في مجــال البنــاء، والإعــار، وبنــاء 

بُنــى تحتيــة قويــة، ومشــاريع إســتراتيجية 

عملاقــة مــن أجــل المواطــن الكوردســتاني، 

وتعــدّد مصــادر الدخــل، وعــدم الاعتــاد 

متقلِّــب  لكونــه  النفــط  مــورد  عــى 

الأســعار حســب الأســواق العالميــة، وهــذه 

التــي حققتهــا  الإنجــازات، والنجاحــات 

جعلــت  كوردســتان  إقليــم  حكومــة 

الطبقــة السياســية في بغــداد بحــرج كبــر 

ــا ! ــام جاهره أم

والكــورد مؤيــدون للتجربــة الفيدراليــة، 

وداعمــون لهــا بقــوّة في العــراق، والمنطقة؛ 

لهــم  يحفــظ  الفيــدرالي  النظــام  لأن 

واقتصاديًــا،  وثقافيًــا،  قوميًــا،  حقوقهــم 

وسياســيًا. وجغرافيًــا، 

ــنّي،  أمــا الإســلام الســياسي بشــقيه السُّ

للنظــام  معارضــون  فهــم  ــيعي  والشِّ

يســعون  الســبب  ولهــذا  الفيدراليــة، 

ــذا  ــة ه ــرق بعرقل ــائل، والطُّ ــتّى الوس بش

النظــام، في حــن تســعى بعــض الأطــراف 

إلغــاء  إلى  ــيعي  الشِّ الســياسي  الإســلام 

الفيدراليــة، وإحــلال تجربــة ولايــة الفقيــه 

صوّتــوا  أنهــم  الرغــم  عــى  العــراق  في 

أن  إلا  الفيدراليــة  والتجربــة  للدســتور، 

هنــاك ضغوطــات إقليميــة عــى تلــك 

الأحــزاب لــي لا تنتــشر فكــرة الفيدراليــة 

للعــراق  المجــاورة  الإقليميــة  الــدول  في 

ــك  ــم في تل ــورد وغره ــود الك ــبب وج بس

الإقليميــة! الــدول 

وطنيــة  سُــنّية  قــوى  تــرى  حــن  في 

بعد نجاح تجربة إقليم 
كوردستان تحاول أطراف 
داخلية مدفوعة من قبل 
أجندات خارجية إقليمية 

بتفكيك إقليم كوردستان 
إمّا ربطها ببغداد لاسيما 

بعد مشكلة رواتب 
موظفي كوردستان، أو 

العمل على تشكيل إقليم 
السليمانية، وحلبجـة 

مدفوعة من قبل جهات لا 
ترغب بتطبيق الفيدرالية 

في المحافظات الجنوبية، 
والوسط ..
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ــارزاني  ــد ب ــيخ احم ــتطاع الش ــم اس ــن ث  وم

ترســيخ مبــادئ هــذا الفكــر البــارزاني بعديــد 

الطــرق المختلفــة، واســتطاع بذلــك ان يضــم 

عشــائر بــارزان الســبع تحــت جناحــه وظلــه. 

وادت آراؤه مثــلا في حقــوق المــرأة الى ان 

تكــبر حقــوق المــرأة ومكانتهــا، كــا واهتــم 

ــوق  ــة وحق ــوق الطبيع ــد بحق ــيخ أحم الش

الحيــوان وإصــلاح الطــرق والآبــار والينابيــع 

ــة. في المنطق

بالإضافــة إلى الحفــاظ عــى العدالــة والقضاء 

 إن استشهاد الشيخ 

عبد السلام البارزاني 

الثاني الذي يعد مؤسسا 

لمدرسة الفكر البارزاني، 

واستطاعته أن ينتقل من 

الأحاديث والحوارات داخل 

تكية بارزان بشأن العقائد 

والتصوف الى اثارة 

موضوعات اخرى معها، 

مثل )الفكر القومي(، وبلا 

شك في النهاية ضحى 

بحياته من اجل الشعور 

القومي..

د.بژار عوسمان ئەحمەد

الشيخ احمد البارزانيالشيخ احمد البارزاني

في مواجهة المساعي البريطانية المختلفةفي مواجهة المساعي البريطانية المختلفة
! ا يســتطيعو

ــلحة  ــكرية مس ــات عس ــنوا هج ــاني/ ش الث

مبــاشرة وقصــف الطائــرات عــى بــارزان 

ــم  ــاشرة، إلا أنه ــارك المب ــن المع ــد م والعدي

ــا! ــذا ايض ــلوا في ه فش

ــضرب  ــة ل ــات المختلق ــث الدعاي ــث/ ب الثال

اســم وســمعة الشــيخ، بزعمهــم انــه شــخص 

يدعــي الالوهيــة، او بتحولــه الى الديانــة 

المســيحية وارتــداده عــن الإســلام وعــشرات 

ــرى. ــاعات الاخ ــن الاش ــواع م الأن

 هنا نقدم تفاصيل هذه العملية:

الأولى  الإنجليــز  بمحاولــة  يتعلــق  ففيــا 

الوثائــق  فــإن  أحمــد،  الشــيخ  لجــذب 

عــن  تعــبر  التركيــة  للجمهوريــة  التركيــة 

ــذي لم يستســلم  ــا بالشــيخ أحمــد ال إعجابه

لإرادة الإنجليــز وهداياهــم وتهديداتهــم، 

لأنهــم حاولــوا جاهديــن عــى أيــة حــال 

ــا  ــارزاني مــن خــلال الهداي جــذب أحمــد الب

والضيافــة. لقــد خططــوا لاســتضافة مشــايخ 

وأعيــان بادينــان والمناطــق المحيطــة بعقــرة، 

معطفــا  ضيــف  كل  إعطــاء  يتــم  حيــث 

ــارك في  ــد لم يش ــيخ أحم ــن الش ــة، لك كهدي

هــذا الدعــوة ولم يرســل حتــى ممثــلا عنــه.

المحاولــة  مــن  الثانيــة  المرحلــة  كانــت 

ــث  ــكري، حي ــل العس ــي العم ــة ه البريطاني

الجيــش  خــلال  مــن  البريطانيــون  شــنّ 

العراقــي عــدة هجــات عــى بــارزان، وتــم 

صدهــا مــن قبــل البارزانيــن. وفي نهايــة 

المطــاف، شــاركت قــوة قوامهــا 4437 جنديــا 

وســتة ألويــة مشــاة و250 ضابطــا عســكريا 

في الحملــة، لكــن هــذه الحملــة هُزمــت 

ــن. ــد البارزاني ــى ي ع

وحتــى في وقــت لاحــق، شــارك ســلاح الجــو 

البريطــاني )R.A.F( في عــدة مراحــل مــن 

وقصــف  بــارزان  قــوات  عــى  الهجــات 

مناطقهــم بأشــد الطــرق.

 إلا أنهــم لم يســتطيعوا هزيمــة ثــورة الشــيخ 

ــم  ــم أنه ــارزان الأولى(، رغ ــورة ب ــد )ث أحم

ــوا  ــن وأحرق ــن المدني ــرا م ــددا كب ــوا ع قتل

ــة،  ــام والماشــية، ففــي 79 قري القــرى والأغن

ــدم 1365  ــم ه ــزلا، ت ــل 2382 من ــن أص وم

ــزلا. من

بالإضافــة إلى ذلــك، تــم إســقاط القنابــل مــن 

ــوث في  ــى المك ــالي ع ــا أجــبر الأه ــو، م الج

الكهــوف ليــل نهــار )كريــم، 2022، 176-

وثيقــة  أن  للاهتــام  المثــر  ومــن   .)177

تشــر   1932/7/25 في  مؤرخــة  بريطانيــة 

ــاءت  ــة ج ــرات البريطاني ــض الطائ إلى أن بع

مــن مــر واعتــبرت هــذا القصــف انتصــارا 

.).5.10604/D.0.2(

الدعايــة  فكانــت  الثالثــة  المرحلــة  أمــا 

ومحاولــة الطعــن الدينــي والمذهبــي، فتــارة 

الشــيخ  إن  البريطانيــة  الوثائــق  زعمــت 

أحمــد أطلــق عــى نفســه اســم اللــه وادعــى 

ــكان  ــت في م ــرى زعم ــارة اخ ــة، وت الالوهي

آخــر أنــه أصبــح مســيحياً وافتــى بحليــة أكل 

ــن  ــد م ــخ كل هــذا والعدي لحــم الخنزير..ال

المزاعــم الاخــرى؛ لكــن بحســب المصــادر 

والشــهود في ذلــك الوقــت، لم يكــن ذلــك 

ســوى دعايــة ضــد الشــيخ أحمــد، كــا 

يقــول أحمــد خواجــة في الصفحــات 2-295 

ــة  ــا ســألت آصــف رؤوف )مــن عائل “عندم

خــادم ســجاد(، الكاتــب لــدى الكابــن لايــن، 

إذا كان صحيحــا أن الشــيخ أحمــد البــارزاني 

قــد ارتــد عــن الإســلام؟« »بــشرفي وشرف 

زوجتــي، البارزانيــون لا علــم لهــم بهــذه 

الأشــياء. لقــد تمــت حياكتهــا جميعهــا في 

غرفــة الكابــن لايــن!« )أحمــد خواجــة، مــاذا 

رأيــت، 2013(. 

ترجمة : ماجد سوره مري

عــى السرقــة والفســاد في المناطــق الخاضعــة 

الحكومــة  جعــل  ذلــك  كل  لســيطرته، 

العراقيــة والبريطانيــن يتوجســون خيفــة 

باســتمرار،  البــارزاني  أحمــد  الشــيخ  مــن 

ــى  ــيطرة ع ــون الس ــاول البريطاني ــك ح لذل

ــاف  ــوا إضع ــارزاني وحاول ــد الب ــيخ أحم الش

ارض  عــن  والدفــاع  القومــي  الشــعور 

كوردســتان والدفــاع عــن الكــورد في الاجــزاء 

بســبب  ينجــح،  لم  ذلــك  لكــن  الاخــرى، 

الشــعور القومــي لــدى الكــورد بشــكل عــام، 

والشــيخ أحمــد البــارزاني بشــكل خــاص، 

ــأي  ــا ب ــع بريطاني ــاون م ــن يتع ــذي لم يك ال

 .)Jebb, 1919, 4( شــكل مــن الأشــكال

وفي هــذه الأثنــاء حــاول البريطانيــون جــذب 

الشــيخ أحمــد إليهــم واخضاعــه بطريقــة 

فاتخــذ  لذلــك.  يستســلم  لم  لكنــه  مــا، 

البريطانيــون ثلاثــة أســاليب ضــد الشــيخ 

ــي: ــد وه أحم

تقديــم  طريــق  عــن  حاولــوا  الاول/   

ــه إليهــم، لكنهــم لم  ــا )الأمــوال( جذب الهداي
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صبحي ساله ييهل أنا عراقي؟هل أنا عراقي؟

ــي  ــروب الت ــى أن الح ــلاء ع ــع العق يجم

نزهــة،  تكــن  لم  الكــورد  عــى  شُــنت 

ويعرفــون ان الحــروب في جميــع لحظاتهــا 

تُدّمِــر ولا تُعمــر، وتُفنــي ولا تَبنــي وفي 

المنجــزات  تُضيــع  خاطفــة  لحظــات 

ــى أن  ــون ع ــداوات، ويجمع ــق الع وتخل

غرهــم، وبالــذات عندمــا يكونــون أقوياء، 

يعتبرونهــا فرصــة للهيمنــة وبســط النفــوذ 

والســيطرة عليهــم وكــسر إرادتهــم.

القديمــة،  الهجــات  تجــددت  وكلــا    

وقصفــت مــدن وقــرى كوردســتان الآمنــة 

والصواريــخ  والطائــرات  ات  بالمســرَّ

البالســتية التــي تبــدو مكملــة لســابقاتها، 

وتنكّــر المدفوعــن بأجنــدات مشــبوهة 

تنشــط منــذ ســنن عجــاف لحقوقهــم 

المشروعــة بإختــلاق التبريــرات الواهيــة 

ودعوتهــم الى الالتــزام بواجبــات الصداقــة 

والجــوار لتبريــر خيانــات تواكــب تحــركات 

ممثالــة لهــا في الخلفيــات، حيــث تســعى 

لتعطيــل الحيــاة وإشــاعة الفــوضى وتعــر 

ــق  ــم، ولخل ــي في الإقلي ــار الديمقراط المس

تشــوهات اجتاعيــة وسياســية يكــون من 

العســر عــى الكوردســتانين تجاوزهــا، 

تتراجــع هويــة حامــي العــراق والعراقيــن، 

وإســتنكار  إدانــة  بيانــات  ونســمع 

ــؤولية  ــتوى المس ــى الى مس ــة لا ترق خجول

ــذات  ــة، وبال ــة والوطني ــة والديني الاخلاقي

عندمــا نســمع تشــكيل لجــان تحقيــق 

وسياســية  وبرلمانيــة  حكوميــة  رســمية 

ــاط  ــح الواضحــات دون وضــع النق لتوضي

ــراءات  ــة إج ــاذ أي ــروف أو إتخ ــى الح ع

ضروريــة أو حتــى التــي تحفــظ شــيئاً 

عنــد  نجــد  كــا  الوجــه.  مــاء  مــن 

مرحلــةٍ  نحــو  طريقــه  يشــقّ  كشــعب 

والأمــان.  بالإســتقرار  مليئــة  مزدهــرةٍ 

وأنهــم ســيكونون مواطنــن متســاوين مع 

الآخريــن في الحقــوق والواجبــات. ولكنهــم 

يعيشــون منــذ ســنوات في ظــروف صعبــة 

وحالكــة، ويعانــون مــن الفرقــة والتمييــز، 

ويــرون غــره يتنعــم بخــرات لا تعــد ولا 

تحــى، بينــا يطلــب منهــم القبــول بــكل 

قانــون جائــر يُفــرض عليّهــم، وفي حــال 

ــة،  ــة والمعنوي ــم المادي ــم بحقوقه مطالبته

والإمتعــاض  الرفــض  عــن  وتعبرهــم 

ــم أعــداءاً للعــراق وحجــر عــرة  يعتبرونه

ــا يســأل أحدهــم : ــه. وعندم ــام تقدم أم

هــل أنــا عراقــي؟ يعــرف الكثــر مــن أسرار 

ــدث  ــا يح ــه وم ــه وآلام ــه وعذابات معانات

ــا  ــاء وم ــره البله ــا يضم ــس وم في الكوالي

يخطــط لــه الأعــداء. ولكــن، لأنــه يصمــد 

ويقــاوم ويستبســل ولا يــرخ ولا يبي، لا 

يتضامــن معــه الكثــرون، بــل لا أحــد يمنع 

ــا يتقــدم نحــوه، وكأن شــيئا  المــوت حين

لم يكــن في إســتمرار غــر مفهــوم لحــالات 

غــر مفهومــة. مــع ذلــك البعــض يقولــون 

لهــم : إبقــوا عراقيــن. وآخــرون يصيحــون 

في الاعــلام ويتهمونهــم بمتمرديــن وعصــاة 

وإنفصالــن وســاعن الى تأســيس إسرائيــل 

ثانيــة في المنطقــة، وبإيــواء المعاديــن لهــم 

ولســان حالهــم يقــول :

 لا نريدكــم شركاء، ولا نقبــل أن نكــون 

متســاوين معكــم في الحقــوق. 

ــون  ــا أن نك ــا حاولن ــول: مه ــراً نق  وأخ

واقعيــن في وصــف حــال الكــوردي الــذي 

يســأل:

 هــل أنــا عراقــي ؟. لا نســتطيع أن نصــل 

الى حــد لا نختلــف فيــه مــع المراقــب 

ــرف  ــش في ت ــد ويعي ــراه مــن بعي ــذي ي ال

الديمقراطيــة.

الكوردســتانين مــبررات أخلاقيــة كثــرة 

لطــرح عــشرات الأســئلة بأصــوات عاليــة، 

ــة إنتســاب  ــا حــول حقيق والتعاطــي معه

في  والتشــكيك  للعــراق،  الكوردســتانين 

ــن يترّفــون  ــن الذي أسرار تمســك المتهافت

بوجــوه شــاذّة وبأهــداف مختلفــة. وفي 

أحيــان عديــدة، تــزداد حــدّة تلــك الأســئلة 

وتجــد مــن يتفهّمهــا ويتفهّــم موقــف 

مارســات  عقــب  مطلقيهــا  وســلوك 

والمــال  بالقــوة  يســتأثرون  الذيــن 

الذيــن  المعاديــن  وهجــات  والأرزاق، 

بالكوردســتانين  الأذى  إلحــاق  يريــدون 

ــع  ــاة الحصــار والتجوي تحــت وطــأة معان

والترهيــب واخــتراق القوانــن الأخلاقيــة 

والإنســانية والدينيــة والوطنيــة، أوبالظلــم 

بقبــول  والإســتبداد  والقتــل  والعــدوان 

عالمــي، كــا فعــل أســلافهم المتحلّلــن مــن 

الوطنيــة والإنســانية.

الكــورد في العــراق كانــوا يظنــون، وأحيانــاً 

يكــون الظــن كلــه إثــم، إنهــم لــو ســاهموا 

في وضــع حــدّ فاصــل بن نهجــنْ في الحكم، 

ويعيشــون  حقيقيــن  شركاء  ســيكونون 
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تعتزم الحكومة 
العراقية اتخاذ 

إجراءات قانونية 
ودبلوماسية 

بضمنها تقديم 
شكوى إلى مجلس 

الأمن الدولي بعد 
»العدوان الإيراني« 

على مدينة أربيل، 
وهو ما قد يسفر 
عن قرارات تدُين 

طهران، في موقف 
يعد »تغييراً نوعياً« 

في علاقة البلدين.

»تغيير نوعي واختبار« لطبيعة علاقات البلدين»تغيير نوعي واختبار« لطبيعة علاقات البلدين

فــــــيلي

هجوم أربيل.. الشكوى العراقية »المفترضة« ضد إيران في مجلس الأمنهجوم أربيل.. الشكوى العراقية »المفترضة« ضد إيران في مجلس الأمن

وكان الحــرس الثــوري الإيــراني، شــن قصفــاً 

ــا  ــتهدف به ــتية اس ــخ باليس ــاً بصواري عنيف

مناطــق مدنيــة في مدينــة أربيــل، مــا أدى 

الى ســقوط 10 مدنيــن بــن ضحيــة وجريــح.

وأعلنــت الحكومــة المحليــة في محافظــة 

ــى  ــام ع ــدة 3 أي ــام لم ــداد الع ــل، الح أربي

الضحايــا. أرواح 

ــتان،  ــم كوردس ــن إقلي ــس أم ــف مجل ووص

بأنــه  الإيــراني  الصاروخــي  الهجــوم 

»انتهــاك صــارخ لســيادة إقليــم كوردســتان 

الاتحاديــة  الحكومــة  ودعــا  والعــراق«، 

والمجتمــع الــدولي إلى »عــدم الصمــت تجــاه 

هــذه الجريمــة«.

ــوزراء الاتحــادي،  ــس ال ــدوره، وصــف رئي ب

محمــد شــياع الســوداني، القصــف بأنــه 

عــزم  مؤكــداً  واضــح«،  عــدواني  »عمــل 

قانونيــة  »إجــراءات  اتخــاذ  حكومتــه 

ودبلوماســية«، كــا أمــر بتشــكيل لجنــة 

ــخصيات،  ــس ش ــن خم ــة م ــة مكوّن تحقيقي

القومــي  الأمــن  مستشــار  رأســهم  عــى 

حــادث. في  للتحقيــق  الأعرجــي،  قاســم 

وأكــد الأعرجــي، بعــد أن اطلــع ميدانيــاً 

برفقــة أعضــاء اللجنــة التحقيقيــة، عــى 

موقــع القصــف الإيــراني في أربيــل، بــأن 

ادعــاءات إيــران »باســتهداف مقر للموســاد 

ــا مــن الصحــة«. في المحافظــة، لا أســاس له

ــم  ــة إقلي ــس حكوم ــغ رئي ــه، أبل ــن جهت م

وزيــر  بــارزاني،  مــسرور  كوردســتان، 

بلينكــن،  أنتــوني  الأمــركي،  الخارجيــة 

بعــد  الــدولي  المجتمــع  تحــرك  بــضرورة 

عــى  الإيــراني  الثــوري  الحــرس  هجــوم 

أربيــل.

وأدانــت الخارجيــة الأمركيــة وبعثــة الأمــم 

ورئيــس  )يونامــي(،  العــراق  في  المتحــدة 

الــوزراء الأردني بــشر الخصاونــة، ووزيــرة 

فالتونــن،  إلينــا  الفنلنديــة  الخارجيــة 

ــل. ــتهدف أربي ــذي اس ــراني ال ــوم الإي الهج
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بدورهــا، أعربــت الخارجيــة العراقيــة، عــن 

ــدوان  ــا لـ«الع ــديد وإدانته ــتنكارها الش اس

ــة عــن  ــل، معلن ــة أربي ــراني« عــى مدين الإي

ــن. ــس الأم ــم شــكوى لمجل ــا لتقدي توجهه

ــس  ــام مجل ــران أم ــد إي ــة ض ــوى عراقي دع

ــن الأم

وفي هــذا الســياق، يقــول أســتاذ العلــوم 

»العــراق  إن  النجــم،  معتــز  السياســية، 

ينضــوي داخــل المجتمــع الــدولي، والقصــف 

يســتطيع  إدانــة  دليــل  يعتــبر  الإيــراني 

مجلــس الأمــن مــن خلالــه إصــدار قــرارات 

وأن  خاصــة  إيــران،  وتديــن  تســتهدف 

المواقــف الدوليــة متعاطفــة مــع العــراق«.

لمجلــة  حديثــه  خــلال  النجــم  ويشــر 

»فيــي«، إلى أن »رفــع العــراق شــكوى ضــد 

إيــران أمــام مجلــس الأمــن يعــد تغيــراً 

نوعيــاً في طبيعــة وفلســفة النظــام الســياسي 

العراقــي، إذ أصبــح يــدرك هــذا النظــام 

ــد  ــا، وابتع ــي العلي ــراق ه ــة الع أن مصلح

ــة  ــن الضيق ــة والعناوي ــح الفئوي عــن المصال

اختبــار  وهــذا  الخارجيــة،  والأجنــدات 

الســوداني«. لحكومــة 

في  نوعيــاً  تغيــراً  هنــاك  »كــا  ويتابــع، 

طبيعــة اســتهداف إقليــم كورســتان، حيــث 

عــن  تتــم  ســابقاً  الاســتهدافات  كانــت 

ــف  ــن القص ــلحة، لك ــات مس ــق جاع طري

الأخــر يحمــل تطــوراً في النــوع والكــم، 

ــدود  ــارج الح ــن خ ــتهداف م ــد أتى الاس فق

ــاً  ــم بإطــلاق نحــو 13 صاروخ ــة، وت العراقي

باليســتياً بعيــد المــدى، لذلــك المشــهد تعقــد 

ــر«. ــكل كب بش

ــوم تقــع عــى  ويضيــف، أن »الإشــكالية الي

عاتــق الســوداني فهــو القائــد العــام للقــوات 

المســلحة، وهــو مــن يتحمــل مســؤولية 

الدفــاع عــن إقليــم كوردســتان باعتبــاره 

ــراق«. ــن الع ــزءاً م ج

»أمركا ترخي الحبل لإيران«

الســياسي،  المحلــل  يشــكك  مــن جانبــه، 

محمــد زنكنــة، بـــ »تقديــم شــكوى عراقيــة 

ــا ان  ــن«، مبين ــس الأم ــران إلى مجل ــد إي ض

ــا أي قيمــة  ــن يكــون له »هــذه الشــكوى ل

العــراق لا  فعــلًا -لأن  قدمــت  إن  -هــذا 

يجــرؤ عــى الشــكوى ضــد إيــران«، بحســب 

ــة. زنكن

حديثــه  في  الســياسي  المحلــل  ويلفــت 

ــات المتحــدة  ــي«، إلى أن »الولاي ــة »في لمجل

ــية  ــة السياس ــة العملي ــي عراب ــة ه الأمركي

الوضعــن  تديــر  التــي  فهــي  العراقيــة، 

الســياسي والعســكري، ولديهــا قــراءة فيــا 

يتعلــق بمســتقبل البــلاد«.

مســتوى  ارتفعــت  »وكلــا  ويضيــف، 

ــشرق الأوســط،  ــراق وال ــات في الع الاضطراب

المتحــدة في  الولايــات  بقــاء  زادت حجــة 

البــلاد والمنطقــة، في ظــل المطالبــات العراقية 

الأمــركان  لذلــك  البــلاد،  مــن  بإخراجهــا 

ينتظــرون واقعــة كبــرة لــي تناشــدهم 

للبقــاء«. العراقيــة  الحكومــة 

ويذهــب إلى القــول: »ولــولا الضــوء الأخــضر 

قصــف  إيــران  اســتطاعت  لمــا  الأمــركي 

المتحــدة  بالولايــات  علاقــة  لهــا  مواقــع 

الميليشــيات  اســتطاعت  ولمــا  الأمركيــة، 

الولايــات  لذلــك  أربيــل،  عــى  الاعتــداء 

ــران  ــل لإي ــي ترخــي الحب المتحــدة هــي الت

ــط  ــشرق الأوس ــا في ال ــة تماديه ــات حج لإثب

ــة عــى الوضــع الســياسي  والســيطرة الكامل

والعســكري«. والاقتصــادي 

اذن الولايــات المتحــدة تنتظــر - بحســب 

زنكنــة – »وقــوع مشــكلة كبــرة، وهــو 

ــاضي  ــرن الم ــات الق ــا إلى أربعيني ــا يعيدن م

عــام  العــراق  بريطانيــا  احتلــت  عندمــا 

1943، والســيناريو نفســه يتكــرر ويتــم 

الإعــداد لــه منــذ عــام 2014 وحتــى اليوم«.

لولا الضوء الأخضر 
الأميركي لما استطاعت 

إيران قصف مواقع 
لها علاقة بالولايات 

المتحدة الأميركية، ولما 
استطاعت الميليشيات 

الاعتداء على أربيل، لذلك 
الولايات المتحدة هي 

التي ترخي الحبل لإيران 
لإثبات حجة تماديها في 

الشرق الأوسط ..

ويخلــص إلى القــول، إن »الأمــركان يعلمــون 

جيــداً مــا يفعلــون، ومتــى يتقدمــون ومتــى 

يتأخــرون، والــرد الأمــركي- إن تــم - ســيكون 

محــدوداً، طالمــا الحكــم بيــد الديمقراطيــن، 

ولكــن الــرد الحاســم ســيكون عــى يــد 

شرســون  محاربــون  لأنهــم  الجمهوريــن، 

ــن«. ــر مــن الديمقراطي أك

ــا  ــاء، إنه ــت الثلاث ــد قال ــران، ق ــت إي وكان

ــى أهــداف  ــخ باليســتية ع ــت صواري أطلق

في العــراق وباكســتان »دفاعــاً عــن ســيادتها 

ــاب«. ــة الإره ــك لمواجه ــا وكذل وأمنه

وذكــر المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة، 

نــاصر كنعــاني، أن طهــران تحــترم ســيادة 

ــدول الأخــرى ووحــدة أراضيهــا لكنهــا في  ال

ــا المــشروع  ــت نفســه تســتخدم »حقه الوق

والقانــوني لــردع تهديــدات الأمــن القومــي«.

وأعلــن الحــرس الثــوري مســؤوليته عــن 

الضربــات التــي اســتهدفت أربيــل، وقــال في 

بيــان، إنهــا جــاءت »ردًا عــى جرائــم النظــام 

الإســلامية  الجمهوريــة  ضــد  الصهيــوني 

والتــي كانــت آخرهــا مقتــل عــدد مــن قــادة 

الحــرس بنــران صهيونيــة تــم اســتهداف 

ــم  ــاد في إقلي ــي للموس ــي رئي ــر تجس مق

كوردســتان العــراق وتــم تدمــره بالصواريخ 

ــتية«. الباليس

»رغبة إيرانية بالسيطرة عى المنطقة«

وفي هــذا الســياق، يقــول الســياسي العراقــي 

ســابقاً  البرلمــان  عضــو  الآلــوسي،  مثــال 

ومؤســس حــزب الأمــة، إن »هنــاك أهدافــاً 

إيرانيــة للقصــف الأخــر، أهمهــا أن طهــران 

الســياسي  القــرار  مــن  تمكنهــا  بعــد   -

اســتغلال  تحــاول   - العراقــي  والأمنــي 

الظــرف الإقليمــي وانشــغال الــدول والعــالم 

بحــرب 7 كانــون الأول/ أكتوبــر بــن حــاس 

ــراق  ــى الع ــة ع ــة المطلق ــل للهيمن وإسرائي

ــشرق  ــة ال ــم كوردســتان وعــى منطق وإقلي

الأوســط«.

إن  »فيــي«،  لمجلــة  الآلــوسي  ويضيــف 

»ادعــاءات إيــران بوجــود مقــرات للموســاد 

مــردودة عليهــا، لأنهــا ومنــذ أكــر مــن 10 

ســنوات تقصــف يوميــاً قــرى في الســليانية 

ــالى  ــرة ودي ــى الحــدود في الب ــاوز ع وتتج

جميعهــا  المناطــق  تلــك  فهــل  وغرهــا، 

موســاد؟«.

ويؤكــد، أن »هنــاك صراعــاً واضحــاً بــن 

هــو  العــراق  لكــن  وإسرائيــل،  إيــران 

الحكومــة  ضعــف  نتيجــة  الضحيــة، 

العراقيــة، ولا يعنــي ذلــك المطالبــة بموقــف 

عــدائي اتجــاه إيــران، بــل موقفــاً عراقيــاً 

رصينــاً لإبعــاد إيــران والــدول الأخــرى عــن 

ــي  ــن الداخ ــون الأم ــرات، لص ــذه المهات ه

العراقيــة  الحكومــة  لكــن  والإقليمــي، 

عاجــزة عــن تحقيــق ذلــك«.
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"الفيليون".. 
بين براثن البعث

دينيــة  مجموعــة  الفيليــون 
وعرقيــة مضطهــدة فــي تاريــخ 
بالحــروب  الملــيء  العــراق 
الهويــة  صــراع  والويــات. 
الدمويــة  الطائفيــة  والحــرب 
فــي العــراق طحنــت مناطــق 
المجموعــة  هــذه  ســكن 
الكــورد.  مــن  المحــددة 
الحــرب العراقيــة الايرانيــة في 
المنصــرم  القــرن  ثمانينيــات 
مشــرعة  الابــواب  فتحــت 
الحســابات  تصفيــة  علــى 
التــي كانــت مخبــأة فــي ثنايــا 

البعثيــة. الأيديولوجيــا 

منصور ناجي

ــر  ــراق غ ــمل الاع ــذي ش ــر ال ــذا التطه ه

العربيــة وبشــكل وحــي وواضــح ضــد 

مجموعــة معينــة مــن الشــعب الكــوردي الا 

ــون.  ــورد الفيلي ــم الك وه

في العــاشر مــن نيســان مــن عــام 1980 

ــة القــرار )666(  اصــدرت الحكومــة العراقي

ــذي شــدد عــى ان )اي شــخص لايحمــل  ال

الجنســية العراقيــة يجــب تســفره الى ايران( 

وكان هــذا القــرار قــد منــح الشرعيــة لابــادة 

كــون  مجــرد  فاصبــح  الفيليــن.  الكــورد 

الانســان فيليــا يعــد جريمــة، اولا لكونــه 

كورديــا وثانيــا لانــه مــن الناحيــة المذهبيــة 

تابعــا لايــران، اي انهــم مــن الشــيعة. وفيــا 

ــي شــنت ضــد  ــال الت ــدأت حمــلات الانف ب

ــدام  ــون للاع ــون يتعرض ــورد كان الفيلي الك

الفاشــية  وكانــت  والقتــل.  والتهجــر 

بطحــن  تقــوم  دبابــة  بمثابــة  الصداميــة 

اجســاد الاشــخاص خــارج النظــام الســياسي 

الفاشــية  وخطــورة  العــروبي.  القومــي 

ــا اعطــت  ــت تكمــن في كونه ــة كان الصدامي

ــادة ،  الشرعيــة الكاملــة لهــذا التطهــر والاب

وشــعارات الوحــدة العربيــة وســيف العــرب 

عــى حســاب اغتيــال هــذه الاقليــة القوميــة 

والدينيــة وليــس عــى حســاب الحــرب ضــد 

ــل. ــكا واسرائي امري

حمــلات  شــنه  في  صــدام  واســتمد 

الانفــال والتطهــر العرقــي شرعيتــه مــن 

ايديولوجيتــه البعثيــة، وكان يطلــق عــى 

كل مــن كانــوا خــارج مشروعــه العــروبي 

صفــات الطابــور الخامــس التابــع لايــران او 

المخربــون، الذيــن يجــب ان تتــم تصفيتهــم.

الجانــب  الحــرب لم تكــن تشــمل  هــذه 

ــا  ــت حرب ــا كان ــل انه ــدي، ب ــادي الجس الم

مكثــف،  بشــكل  اللغــة  ومحــو  ثقافيــة 

كان ينظــر الى الدراســة والتحــدث بغــر 

اللغــة العربيــة وكأنهــا تهديــد بقتــل اللغــة 

ــذه  ــت ه ــر كان ــب اخ ــن جان ــة. وم العربي

ــق  ــو تعمي ــي وه ــد تكتي ــا بع ــرب له الح

الذيــن  الكــورد  وحــدة  وتمزيــق  تجزئــة 

والــروح  مختلفــة،  بمذاهــب  يتمذهبــون 

القوميــة العروبيــة كانــت تــرى ســيادتها في 

ــن الشــعوب ســواء  ــا م القضــاء عــى غره

بارهابهــا نفســيا او باغتيــال هوياتهــا.  

بنيــت عــى اســاس  الصداميــة  الفاشــية 

قتــل اللغــة والهويــة غــر العربيــة، وكانــت 

تتجــى في العمــل عــى محــق اي عــدو يمكن 

ان يشــكل ثلمــة في هيــكل الايديولوجيــا 

البعثيــة. النازيــة والبعثية كانتــا في اعاقها 

ينبعــان مــن جــذر واحــد ونظــام واحــد مــن 

ناحيــة ديناميكيــة العمــل بهــا، ولكــن 

صــدام كان مختلفــا عــن هتلــر بشــكل اكــبر 

مــن حيــث انــه اوجــد نوعــن مــن الافــران 

لصهــر الفيليــن، الاول لحــرق اجســادهم 

والثــاني لحــرق تاريخهــم وذكرياتهــم.  وكان 

التأثــر كبــرا لدرجــة أنــه حتــى بعــد عمليــة 
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تحريــر العــراق، لم تتمكــن هــذه المجموعــة 

مــن مارســة ثقافتهــا ولغتهــا بشــكل كامــل.

الكــوردي )بختيــار  الكاتــب  ألقــى  وقــد 

ــن  ــن النوع ــى هذي ــة ع ــرة جدي ــي( نظ ع

مــن محرقــة الفيليــن في روايــة.  بنــدر 

الســجون  داخــل  يولــد  طفــل  الفيــي 

ــة مــن الســنن ليشــكل  ويتحــرر بعــد حفن

نموذجــا جليــا لتاريــخ الفيليــن تكشــف كل 

ــى  ــت ع ــي طبق ــدام الت ــية ص ــاد فاش أبع

الجســد المثــالي للفيليــن.

ولادة بنــدر في الســجن هــي كنايــة عــن 

ــجن  ــون في الس ــن يعيش ــة أن )الفيلي حقيق

بعــدي  إلى  الروايــة  وتنظــر  أساســاً(، 

بنــدر  جريمــة  إن  بالقــول  الهولوكوســت 

الوحيــدة في الســجن هــي كونــه فيليــاً. 

إن مشــكلة الأقليــات مشــكلة خطــرة في 

جميــع أنحــاء العــالم، ولكــن ما حــدث لهذه 

ــراق لم  ــة في الع ــة والعرقي ــة الديني المجموع

يســبق لــه مثيــل. لقــد كانــت فاشــية صــدام 

تنظــر دائمــا إلى الكــورد، وخاصــة الفيليــن، 

باعتبارهــم تهديــدا أبديــا. 

ــاء  ــن كأبن ــع الفيلي ــا م ــدام دائم ــل ص تعام

)ســاتورن(، الــذي يــأكل كل أبنائــه حتــى لا 

يصبحــوا في يــوم مــن الأيــام تهديــدا لنظامه 

الإلهــي المغلــق. كل نظــام بحاجــة دومــا إلى 

خلــق أعــداء مــن أجــل الاســتمرار في البقــاء. 

بهاويــة  أعاقهــا  في  النازيــة  شــعرت   

تاريخيــة. ومــن أجــل ان تتحمــل هــذه 

ألقــت  النفســية،  الناحيــة  مــن  العقــدة 

باللــوم عــى اليهــود في حصــول الفجــوة، 

ــان اليهــود هــم  ــا ارادت ان تقــول ب أي أنه

العائــق أمــام كالهــا.

جوهــر  فــان  فــروم،  لإريــك  وفقــا   

آخــر،  بمعنــى  الجــن.  هــو  الدكتاتوريــة 

الخــوف مــن الفجــوات يجعلنــا نبحــث عــن 

عــدو نتحمــل مــن خلالــه عيوبنــا الداخليــة 

ونلقــي اللــوم عــى العــدو. وكان صــدام 

ونظامــه يبحثــان عــن عــدو مجهــول بنفــس 

ــن  ــق الفيلي ــى تمكــن عــن طري الشــكل حت

الوصــول الى هــذا الطريق المســدود. فيدعي 

»لســت أنــا العــربي ســبب هــذا النقــص، بــل 

ــبب«. ــم الس ــون ه ــورد أو الفيلي الك

 لم يســتطع الفيليــون الوصــول الى فضــاء 

عمليــة  بعــد  حتــى  وحــر  ديمقراطــي 

التحريــر، فهــم لحــد الان يعيشــون كاقليــة 

ومــن  مجهــول.  مســتقبل  ذات  مخنوقــة 

الواضــح ان هــذا الموضــوع بنطبــق عــى 

بنفــس  الاخــرى  والاقليــات  الايزيديــن 

الدرجــة. فديمقراطيــة مــا بعــد صــدام هــي 

ــادوات  ــية ب ــر للفاش ــوع اخ ــن ن ــق م تطبي

ــد 2003  ــض بع ــذي تمخ ــونة. فال ــل خش اق

لا يمثــل الا دكتاتوريــة جديــدة، ولكــن يتــم 

ــات.  ــق الانتخاب ــور عــن طري ــن الدكتات تعي

وتفــوق  الشــوفينية  عقليــة  فازالــت 

ــار السياســة  ــادر دي ــر العــروبي لم تغ العن

العراقيــة، ولحــد الان يتعامــل الفيليــون 

ــم  ــون كونه ــون معاقب ــول، الفيلي ــع المجه م

لايعرفــون مالــذي ســيحصل غــدا.

 لمــارك فلوربايــي جملــة لافتــة في كتابــه 

ــة ام الرأســالية( يشــكك فيهــا  )الديمقراطي

العــالم  في  الديمقراطــي  النظــام  بمجمــل 

ــا  ــة ليســت م ــول »الديمقراطي ــث، فيق الثال

يؤمــن برلمانــا وســلطة قضائيــة، بــل هــي مــا 

ــن«.  ــتقبلا للمواطن ــن مس ــب ان تؤم يتوج

وهــذا يعنــي أن إبقاء المواطنــن في احتالية 

متــى ســنموت هــو شــكل شــديد جــدا مــن 

أشــكال الديكتاتوريــة. إن التهديــد بفقــدان 

الغــد هــو تهديــد خطــر يواجــه الفيليــن في 

عــالم مــا بعــد صــدام.

 في الختــام نســتطيع القــول بــان صــدام 

بــل  الفيليــن  ليــس حدثــا واحــدا ضــد 

حدثــان ومرحلتــان، زمــن صــدام وزمــن 

مــا بعــد صــدام. الفاشــية الصداميــة بــدأت 

ــن  ــورد م ــي للك ــر العرق ــن التطه ــوع م بن

المســتحيل ان تعالــج اكاذيــب الديمقراطيــة 

جروحهــا.

الفيليــون كانــوا أيقونــات فضــح الفاشــية في 

ــل  ــل تحلي ــن أج ــن. وم ــدام حس ــراق ص ع

هــذا التاريــخ، نحتــاج إلى المزيد من أشــكال 

العمــل عــى مســتوياتنا السياســية والثقافية 

والتاريخيــة.

المصادر

-1 بختيار عي، بندر فيي، 2023.

-2 فاتــح عبــد اللــه شــواني، الابــادة الصامتــة 

للكــورد الفيليــن، )چــاوی كــورد( 8 / 2 / 

/https://chawykurd.com  ،2023

-3 احمــد كركــوكي، الكــورد الفيليــون هويــة 

  ANF News,، ، ،امــة مهضومــة الحقــوق

https://anfsorani.com  ،  2020/3/23

الابــادة  گوڵپــی،  ناجــح  دکتــور   4-

/kurdpa ، 15 ،الجاعيــة للكــورد الفيليــن

https://kurdpa.net/ خاکەلێــوە/2716، 

so/new

كأبنــاء  الفيلييــن  مــع  دائمــا  صــدام  تعامــل   
)ســاتورن(، الــذي يــأكل كل أبنائــه حتــى لا يصبحــوا 
فــي يــوم مــن الأيــام تهديــدا لنظامــه الإلهــي 
المغلــق. كل نظــام بحاجــة دومــا إلــى خلــق أعــداء 

ــاء.. ــي البق مــن أجــل الاســتمرار ف
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رائد ناصري  فر / ترجمة: ماجد سوره ميري

لطالما كانت 
الملابس المحلية 

في محافظة إيلام 
الفيلية في إيران، 

جذابة ومثيرة 
للاهتمام للسياح، 
إلا أنها تعتبر أيضا 

واحدة من أهم 
المعالم الثقافية في 

هذه المنطقة.

أزياء نساء إيلام 
 الفيلية.. 

تنوع وجمال يبرهن 
اختلاف الأعراق

ــة،  ــلام الحالي ــة إي ــدود إدارة محافظ في ح

ــا  ــدرة تناوله ــة ون ــن قل ــم م ــى الرغ وع

ــا  ــات، إلا أنه ــلام والمعلوم ــائل الإع في وس

تظهــر  والتقاليــد،  العــادات  ظــل  وفي 

بعــض عنــاصر الأزيــاء والملابــس الخاصــة 

ببعــض المجموعــات، اختلافــات كثــرة مــع 

ــة. ــس المنطق ــن في نف الآخري

أزياء الايلاميات

ــن  ــن أع ــم ع ــة الجس ــة إلى تغطي بالإضاف

الناظريــن وحايتــه مــن الــبرد والحــرارة، 

تعــد الملابــس النســائية أحــد العنــاصر 

المكملــة لجــال المــرأة، وهــي تتفــوق 

ــث  ــن حي ــال م ــس الرج ــى ملاب ــر ع بكث

التعقيــد.

كــا أن لهــا جوانــب جاليــة، كــا أن 

ــوان الأذواق  ــة الأل ــورات مختلف ــا ديك له

الحــاضر  الوقــت  وفي  والاهتامــات، 

تســتخدم فيهــا المــواد عاليــة الجــودة، 

الحــي والمعلقــات، والخــرز والزخــارف 

ــاء  ــس النس ــى ملاب ــودة ع ــرى الموج الأخ

)معظمهــا كانــت موجــودة في المــاضي غــر 

البعيــد( التــي تزيــن ملابــس نســاء ايــلام، 

وتمثــل في الواقــع شــخصية المــرأة ومنزلتهــا 

ومكانتهــا، بــل وتشــر إلى عمرهــا وإلى 

ــة. ــا القومي ــا هويته ــد م ح

الفســتان  خامــة  كانــت  المــاضي،  وفي 

عــى  الذهبيــة  والمعلقــات  المخمليــة 

قمصــان النســاء عــادة علامــة عــى الــراء 

القطنــي  القــاش  مــن  عــادة  مادتهــا 

ــو  ــرى، وه ــوان الأخ ــا الأل ــض وأحيان الأبي

يغطــي مســاحة قليلــة مــن الــرأس ولا 

يســتخدم بمفــرده أبــدا، وتربــط فوقــه 

ــن أو  ــا كان العرقج ــرى، وكل ــات أخ قبع

ــرأس  ــة ال ــت أغطي ــرزا، كان ــوف مط الكل

ــن  ــد الأدنى الممك ــا إلى الح ــة حوله ملفوف

حتــى يبقــى جالهــا في الخــارج.

Golwany( :الكولوني )گُول وَنی

وهــو نــوع مــن أغطيــة الــرأس الحريريــة 

أو القطنيــة يتــم إنتاجــه بأحجــام مختلفــة 

صغــرة وكبــرة، وخامتــه رقيقــة ولهــا 

خلفيــة ســوداء، مــع أزهــار وشــجرات 

أو  الأبيــض  باللــون  بســيطة  ونقــوش 

مــن جانبــي جبهتهــن عــى جانبــي الوجــه 

 ،)chatr=جَــتر( اســم  عليــه  ويطلقــون 

وتقــوم النســاء بهــذا العمــل للتجميــل 

مغطــى  الشــعر  باقــي  وكان  فقــط، 

مــن  ويتكــون  والـــ)سرون(،  بالكامــل، 

قبعــة أو )عرقجــن(، وقطعــة أو اثنتــن 

مــن »الگولــوني« )وهــو غطــاء رأس مزيــن 

بالــورود( وأحيانــا »هَــبَر« أو نــوع مــن 

الغطــاء المخطــط الأســود الموشــح بالأبيض 

ــم  ــه حج ــن( ول ــول )العرقج ــة ح مربوط

ــا عــى  ــق بعــض فائضه ــم تعلي ــر، ويت كب

الظهــر للجــال.

)Kelāw :القبعة أو العرقچن )کِلاو

تصنــع  النســائية،  القبعــة  مــن  نــوع 

والانتــاء إلى عائلــة مــن الطبقــة العليــا في 

المجتمــع )خاصــة اقتصاديــا(.

والحــد الأدنى مــن الفــروق والخصائــص 

محافظــة  في  النســاء  لملابــس  الخاصــة 

الجنــس  في  الاختلافــات  هــي  إيــلام 

الفئــات  بــن  الملابــس  واللــون وشــكل 

العمريــة )كبــار الســن ومتوســطي العمــر 

جميــع  في  رؤيتهــا  ويمكــن  والشــباب( 

ــدرج  ــاه ن ــا، وأدن ــة تقريب ــاء المحافظ أنح

الملابــس النســائية، مــع ذكــر مميــزات 

الملابــس الايلاميــة عــن غرهــا.

)Sarwan :غطاء الرأس او )سَروَن

قديمــاً كانــت النســاء في معظــم أنحــاء 

الشــعر  إيــلام يرخــن بعــض  محافظــة 
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البرتقــالي  وأحيانــا  الأخــضر،  أو  الأحمــر 

الأصفــر. باللــون  والأزرق ومزخــرف 

)Tākāri( تاکاری

ــع  ــرأس النســائي، يصن ــوع مــن غطــاء ال ن

مــن الحريــر أو القطــن، وهــو مربــع وكبر، 

ــوداء  ــه س ــوني، خلفيت ــن الكول ــمك م وأس

ولــه خطــوط ضيقــة عــى شــكل خطــوط 

رفيعــة داكنــة حمــراء أو خــضراء، ولــه 

ــة. ــى الحاف ــوط ع خي

ــه  ــرأس فإن ــول ال ــه ح ــم ربط ــا يت وعندم

يخلــق حجــا كبــرا حــول الــرأس، وبعــض 

ــه عــى مؤخــرة  ــد ويتــدلى مــن طرفي الزائ

ــن  ــوني م ــادة الكول ــتخدم ع ــرأس، ويس ال

ــب الوجــه والشــعر. ــة جوان ــه لتغطي تحت

)Habar( هَبر

وهــو نــوع مــن غطــاء الــرأس باللــون 

المثلــث  شــكل  لــه  والمخمــل  الأســود 

ــيء،  ــض ال ــة بع ــة وضيق ــه طويل وزاويت

وحافــة الهــبر بهــا شرابــات )شراشــيب( 

ســوداء، وعنــد ربطهــا حــول الــرأس تزيــن 

الشرابــات جوانــب ومقدمــة الــرأس في 

عــدة صفــوف.

)Maqnā( المقنع او مَقنا او مَقنَه

قــاش رقيــق وأســود تقريبــا )وأحيانــا 

والأخــضر  البنــي  مثــل  أخــرى  ألــوان 

ــغ عرضــه  الداكــن والرمــادي وغرهــا( يبل

حــوالي 70 ســم وطولــه أكــر مــن 1.5 

مــتر، وهــو عبــارة عــن قطعتــن يتــم 

ــاه  ــب وفي الاتج ــن الجان ــا م ــجها مع نس

الطــولي. وقــد اســتخدمت كغطــاء للــرأس 

للنســاء الناطقــات بالعربيــة، ومــن هــذه 

المناطــق دخلــت إلى المناطــق الأخــرى مــن 

ــة  ــه وتغطي ــك نظــرا لراحت المحافظــة، وذل

ــدر. ــن الص ــزء م ــة وج ــل الرقب كام

ــى  ــود ادى الى ان يحظ ــه الأس ــا أن لون ك

منتصــف  في  النســاء  وإعجــاب  بقبــول 

وهــو نــوع آخــر مــن القمصــان يتــم 

خياطتــه مــن المخمــل أو في بعــض الأحيان 

ــوان  ــرى وبأل ــة الأخ ــة الملون ــن الأقمش م

والــوردي  )الأحمــر  وســعيدة  زاهيــة 

أكــام  لــه  وليــس  وغرهــا(  والأخــضر 

ويشــبه الســترة تمامــا.

مــن  الأقــى  الحــد  اســتخدام  يتــم 

الزخــارف في الســوخمة، وتشــمل معظــم 

ــات  ــواع المعلق ــع أن ــارف جمي ــذه الزخ ه

الفضيــة والعمــلات المعدنيــة التــي تغطــي 

ــذا  ــي، وبه ــى الخلف ــي وحت ــزء الأمام الج

المعنــى، كانــت ترتديهــا الفتيــات والنســاء 

ــاضي. ــابات في الم الش

)Kerās , ŠaÜ( القميص کِراس او شَوى

ــل  ــائي الطوي ــص النس ــس القمي ــو نف وه

ــة  ــذي تســتخدمه أغلبي ــام ال ــدون أك وب

ــات والعشــائريات وبعــض  النســاء الريفي

للجســم،  كبدلــة  أيضــا  الحــضر  نســاء 

إلى  ويصــل  طويــل  القميــص  وهــذا 

الســاقن تقريبــا، وأحيانــا يكــون ضيقــا 

ــة الخــر، لكــن الجــزء الســفي  في منطق

ــه  ــه وجنس ــف لون ــا، ويختل ــض تمام عري

حســب عمــر المــرأة أو الفتــاة.

)Šewāl السروال أو )شِوال

المحليــة  السراويــل  فــإن  عــام  بشــكل 

ــلام تكــون في شــكلن رئيســين،  لنســاء إي

الكورديــة والتــي عــادة مــا  السراويــل 

تيــترون  مــادة  مــن  مصنوعــة  تكــون 

الكحــي  أو  الداكــن  باللــون  والقطــن 

ــى  ــن الأع ــعة م ــي واس ــابه، وه ــا ش وم

والفخذيــن وضيقــة نحــو الســاق وتكــون 

الخــر وثابتــة وليــس  مطاطيــة عنــد 

عليهــا أي زخرفــة وفي بعــض الأحيــان بهــا 

جيــب داخــي عــى الجوانــب.

)Qaywan( الشال او قيوَن

ــتخدم  ــد يس ــون واح ــل ذو ل ــاش طوي ق

في  أكــر  ويســتخدم  للخــر  كشــال 

اليــوم. والريفيــة  العشــائرية  المناطــق 

يتم استخدام الحد 

الأقصى من الزخارف 

في السوخمة، وتشمل 

معظم هذه الزخارف 

جميع أنواع المعلقات 

الفضية والعملات 

المعدنية التي تغطي 

الجزء الأمامي وحتى 

الخلفي، وبهذا المعنى، 

كانت ترتديها الفتيات 

والنساء الشابات في 

الماضي.

ــرات الســن في معظــم أنحــاء  العمــر وكب

المحافظــة ليحــل تدريجيــا محــل الملابــس 

ــرى. ــائية الأخ النس

)Bānsary=الوشاح )روسری او بان سری

الوشــاح عبــارة عــن قطعــة قــاش ملونــة 

ومنمقــة بألــوان وتصميــات مختلفــة، 

الفتيــات  جميــع  اليــوم  تســتخدمها 

والعديــد مــن الشــابات تقريبــا، خاصــة في 

المناطــق الحضريــة والمكتظــة بالســكان في 

المحافظــة.

)Qatra :َالغترة)قَتره

وهــي نــوع مــن العبــاءات النســائية، عــى 

أجــزاء  في  التقليديــة  العبــاءات  عكــس 

أخــرى مــن البــلاد، فهــي أولا أكــبر بكثــر، 

وثانيــا، بهــا بعــض الأكــام الواســعة التــي 

بتمريــر  كثــرا  التحكــم  إلى  تحتــاج  لا 

ــا. ــن خلاله ــدي م الأي

فكلهــا  مختلفــة،  الغــترة  خامــة  لكــن 

ســوداء اللــون ومصنوعــة مــن أقمشــة 

بســيطة بــدون نقــوش، وفي بعــض الأحيان 

ــبيه  ــيج الش ــن النس ــوع م ــة ن ــم خياط يت

ــي  ــي والجانب ــزء الأمام ــى الج ــط ع بالخي

ــام. ــن الأك م

)Kamarāin :المعطف )کَمَر چین

وحتــى عقــود قليلــة مضــت، كان اللبــاس 

النســاء  لمعظــم  الرئيــي  الخارجــي 

المعاطــف  مــن  نــوع  هــو  الايلاميــات 

»كمرجــن«. يســمى  النســائية 

ومــادة المئــزر مصنوعــة مــن المخمــل 

والأخــضر  والــوردي  الأحمــر  بألــوان 

والكحــي والأســود ولــه أكــام طويلــة 

ومفتوحــة مــن الأمــام )مثــل المعطــف 

ــة  ــات مائل ــب بفتح ــا( وجي ــالي تمام الرج

الخامــة  مــن  وحــزام  الجوانــب  عــى 

الخاصــة بــه حســب عمــر المــرأة وحالتهــا 

الماليــة.

ومــن الممكــن الإكثــار مــن الزخــارف، 

ــرأة في منتصــف العمــر  ــت الم ــا إذا كان ام

أو كبــرة في الســن اســتخدمت الألــوان 

الداكنــة )أســود، كحــي(.

)Yal :معطف )یَل

النســائية  المعاطــف  مــن  نــوع  وهــو 

مصنــوع مــن المخمــل ولــه زخــارف قليلــة 

مثــل الحــزام. يحتــوي عــى جيــوب عــى 

الجوانــب، ويحتــوي عــى أكــام وأزرار 

ــام. ــن الأم ــلاق م للإغ

)Kolanja الكولانجا او کُلَنجَه

القمصــان  مــن  آخــر  نــوع  الكولانجــا 

الصدريــة  نفــس  وهــي  النســائية، 

اللــون  حيــث  مــن  تمامــا  )الكمرجــن( 

والمــواد والخياطــة والزخارف والاســتخدام، 

الحجــم  في  أصغــر  أنهــا  اختــلاف  مــع 

الركبتــن. إلى  وتصــل 

)Soxma( السترة او سُخمَه
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بينها دروس العراق.. 

حرب مقارنات تاريخية بين الأمريكيين حرب مقارنات تاريخية بين الأمريكيين 
والإسرائيليين بشأن غزةوالإسرائيليين بشأن غزة

ــة أن التشــبيهات  ــل« الأمريكي ــة »ذا هي ــبرت صحيف اعت

التاريخيــة المتباينــة، بمــا في ذلــك حــرب العــراق، والتــي 

يقدمهــا المســؤولون الأمريكيــون والإسرائيليــون فيــا 

يتعلــق بحــرب غــزة الحاليــة، هــي التــي تجعــل الطرفــان 

يقدمــان توقعــات متباينــة حــول كيفيــة التعامــل معهــا 

ــة. ــا المحتمل ونتائجه

وذكــر التقريــر الــذي ترجمتــه مجلــة »فيــي«، أنــه 

بعــد أيــام عــى هجــوم 7 تشريــن الأول/ أكتوبــر 2023 

ــدن إلى  ــو باي ــي ج ــس الأمري ــاء الرئي ــل، ج ــد إسرائي ض

ــاء  ــرروا أخط ــاده »لا تك ــراً مق ــلًا تحذي ــب حام ــل أبي ت

أمريــكا«، في إشــارة إلى هجــات 11 أيلــول/ ســبتمبر 

ــت  ــي تل ــة الت ــزوات الأمريكي ــلة الغ ــة، وسلس الإرهابي

فيـــلي

الأقــوى،  حليفهــا  لنصيحــة  تســتجب  لم 

متســائلًا عــن ســبب ذلــك، قبــل أن يضيــف 

ــبيه  ــم تش ــن لديه ــؤولن الإسرائيلي أن المس

آخــر في بالهــم.

ــه رغــم الأخطــاء التــي  ــر أن وأوضــح التقري

العــراق  في  المتحــدة  الولايــات  ارتكبتهــا 

وأفغانســتان عــى مــدى الجيــل المــاضي 

القــرار  صنــاع  تلاحــق  كانــت  والتــي 

الأمريكيــن خــلال الشــهرين الأخريــن مــن 

الحــرب بــن إسرائيــل وحــاس، فــإن قــادة 

إسرائيــل يتصــورون نهايــة مختلفــة، حيــث 

أنهــم يقارنــون الحــرب ضــد حــاس بالحرب 

ضــد ألمانيــا النازيــة، ويقولــون إن غــزة مــا 

بعــد الحــرب يجــب أن تتبــع مســار ألمانيــا 

ــرب. ــد الح ــا بع م

حرب المقاربات والتشبيهات

وبعدمــا اســتعاد التقريــر الكتــاب الــذي 

الحــرب«  في  »مقارنــات  عنــوان  يحمــل 

لمؤلفــه الصينــي الأصــل يويــن فونــغ خونــغ، 

ــاع  ــوء صن ــة لج ــا كيفي ــف فيه ــذي يص وال

السياســات إلى المقارنــات لتبريــر ترفاتهــم 

ــر  ــال التقري ــة، ق ــم الصعب ــه قراراته وتوجي

إنــه فيــا تخــوض إسرائيــل الحــرب مــع 

حركــة حــاس، فــإن هنــاك أيضــاً حالــة 

والتشــبيهات،  بالمقارنــات  تتعلــق  حــرب 

أمــراً ضروريــاً،  يعتــبر  فهمهــا  أن  حيــث 

لفهــم كيفيــة خــوض الحــرب وكيــف يمكــن 

أن تنتهــي.

وتابــع التقريــر أن الأمريكيــن والإسرائيليــن 

ــن أجــل  ــة م ــات المختل يســتخدمون المقارن

ــه  ــاً أن ــم، موضح ــم ومواقفه ــز روايته تعزي

مــن خلال التجــارب التــي خاضتهــا الولايات 

المتحــدة، فــإن المســؤولن الأمريكيــن، بما في 

ذلــك أعضــاء في الكونغــرس الذيــن خدمــوا 

في العــراق وأفغانســتان، قامــوا بتشــجيع 

الإسرائيليــن عــى اســتخدام تكتيــكات أقــل 

عدوانيــة في خــلال خوضهــم حــرب المــدن في 

ذلــك والتــي يقــول البعــض إنهــا كانــت 

مغامــرات عســكرية ســيئة.

هزيمة إستراتيجية لإسرائيل

ــر  ــى وزي ــه حت ــي أن ــر الأمري ــع التقري وتاب

الدفــاع الأمريــي لويــد أوســن أعــرب عــن 

قلقــه مــن أن إسرائيــل قــد تواجــه »هزيمــة 

إســتراتيجية« في حربهــا ضــد حــاس، حيــث 

قــال »كــا تعلمــون، لقــد تعلمــت أمــراً أو 

اثنــن عــن حــرب المــدن مــن مرحلــة القتــال 

العــراق  في  للحملــة  وقيــادتي  العــراق  في 

لهزيمــة داعــش«.

إسرائيــل  أن  إلى  لفــت  التقريــر  لكــن 
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غــزة، وهــي واحــدة مــن أكــر مناطــق العــالم كثافــة ســكانية.

وذكــر التقريــر أنــه في الوقــت الــذي كانــت فيــه إسرائيــل تخطــط لبــدء الحملــة 

ــن إلى  ــس جل ــي جيم ــرال الأمري ــال الج ــت بإرس ــا قام ــزة، فإنه ــة في غ البري

ــراق. ــه في الع ــتناد إلى تجربت ــار، بالاس ــؤدي دور المستش ــل لي إسرائي

وأضــاف التقريــر أنــه مــن بــن المفارقــات الغريبــة، أن صنــاع القــرار الســياسي 

الأمريــي ينظــرون بشــكل واســع إلى حــربّي العــراق وأفغانســتان باعتبــار إنهــا 

ــاج  ــى انته ــن ع ــون الإسرائيلي ــك يحث ــع ذل ــم م ــتراتيجياً، إلا أنه ــلتان إس فاش

ــكات مشــابهة. تكتي

ضغوط شعبية ودولية

وأشــار التقريــر إلى أنــه في ظــل ضغــوط شــعبية ودوليــة متزايــدة، فــإن بايــدن 

انتقــد إسرائيــل لقيامهــا بشــن »قصــف عشــوائي« عــى غــزة، والــذي يســتحضر 

ــون  ــن يقارن ــاً أن المســؤولن الأمريكي ــة، مضيف ــة الثاني مشــاهد الحــرب العالمي

تكتيــكات إسرائيــل بالحــرب العالميــة الثانيــة، فيــا يحــذرون في الوقــت نفســه 

مــن أنهــا تواجــه هزيمــة إســتراتيجية مشــابهة للحربــن في العــراق وأفغانســتان.

إلا أن التقريــر اعتــبر أن الإسرائيليــن توصلــوا إلى نتيجــة معاكســة، حيــث أنهــم 

ــكرية  ــات العس ــهدون بالعملي ــم يستش ــم، فإنه ــن موقفه ــم ع ــار دفاعه في إط

الأمريكيــة والغربيــة في المناطــق المدنيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وصولًا إلى 

الوقــت الحــاضر، ويشــبهون تكتيــكات الجيــش الإسرائيــي في غــزة بالتكتيــكات 

الأمريكيــة في العــراق وســوريا، ويؤكــدون أن نســبة القتــى مــن المدنيــن 

ــة مــع إحصــاءات العــراق وســوريا. ــة للمقارن والمســلحن قابل

وبالإضافــة إلى ذلــك، قــال التقريــر إن قــادة إسرائيــل يذكــرون الأمريكيــن بــأن 

ــدف  ــوائي به ــكل عش ــة بش ــة والياباني ــدن الألماني ــت الم ــاء قصف ــوات الحلف ق

ــة. ــة الثاني ــر في الحــرب العالمي ــق الن تحقي

التحدي الحقيقي

وخلــص التقريــر إلى القــول إن التحــدي الحقيقــي الــذي يواجــه الولايــات 

ــاع  ــر عــى صن ــي تؤث ــات الت ــوة المقارن ــل يتلخــص في مــدى ق المتحــدة وإسرائي

ــون حــربي العــراق  ــاس، حيــث يســتخدم الأمريكي القــرار الســياسي وعمــوم الن

ــا  ــر تكتيكاته ــى تغي ــا ع ــل لحمله ــى إسرائي ــط ع ــة الضغ ــتان لمحاول وأفغانس

وإعــادة النظــر في اســتراتيجيتها، بينــا يســتخدم الإسرائيليــون الحــرب العالميــة 

ــم. ــن قراراته ــاع ع ــر الحــرب والدف ــة لتبري الثاني

وأوضــح التقريــر أنــه عــبر اختيارهــم للقياســات والتشــبيهات، فأنهــم يظهــرون 

أيضــاً شــعورهم بالتفــاؤل أم التشــاؤم فيــا يتعلــق بنتيجــة الحــرب، مضيفــاً أنــه 

في حــال واصــل المســؤولون الأمريكيــون النظــر إلى الحــرب مــن خــلال تشــبيهها 

بالعــراق وأفغانســتان، فإنــه المرجــح أن يكونــوا مؤيديــن إلى وقــف إطــلاق النــار 

أو اتخــاذ إجــراءات أخــرى لمحاولــة تغيــر الســلوك الإسرائيــي.

وفي المقابــل، قــال التقريــر إنــه في حــال ظــل المســؤولون الإسرائيليــون ملتزمــن 

بنمــوذج الحــرب العالميــة الثانيــة، فإنــه مــن المرجــح أن تســتمر الحــرب بنفــس 

المســتوى الــذي تجــري فيــه حتــى الآن.

ترجمة: مجلة »فيي«

صناع القرار السياسي 

الأمريكي ينظرون 

بشكل واسع إلى حربيّ 

العراق وأفغانستان 

باعتبار إنهما 

فاشلتان إستراتيجياً، 

إلا أنهم مع ذلك 

يحثون الإسرائيليين 

على انتهاج تكتيكات 

مشابهة.
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»تربك أعتى الجيوش«..

حروب الأنفاق من الآشوريين 

في العراق إلى غزة

مــا مــن تاريــخ واضــح فــي حيــاة البشــرية يكشــف متــى بــدأ الإنســان باســتخدام الأنفــاق 

العصــور  لــدى  بــدأ اســتعمالها  ان الانفــاق  المعتقــد  مــن  أنــه  إلا  لأغــراض قتاليــة، 

القديمــة مــن جانــب الاشــوريين فــي العــراق ثــم مــن قبــل الرومــان والفــرس، فضــاً عــن 

»غــزوة الخنــدق« لــدى التأريــخ الإســامي، وصــولا الــى تطــور الاعتمــاد علــى الأنفــاق 

فــي الحــرب العالميــة الأولــى وحــروب فيتنــام واليابــان وكوريــا. 

ترجمة وإعداد / فيلي

الاتفاق لدى الاشورين والرومان والفرس

اســتعملت  الانفــاق  ان  المعتقــد  ومــن 

في العصــور القديمــة، وخصوصــا في عهــد 

المملكــة الآشــورية في العــراق ومــن جانــب 

ــرون  ــوا يحف ــث كان ــرس حي ــان والف الروم

تحــت القــلاع والحصــون بالتســلل مــن أجل 

اســتخدمت  الانفــاق  ان  كــا  اقتحامهــا، 

الرومــاني  الجيــش  بــن  الحــروب  خــلال 

وبــن قبائــل باتــافي الجرمانيــة المتمــردة 

عــى رومــا والتــي اعتمــدت أســلوب حــرب 

العصابــات ضــد القــوات النظاميــة. 

ــود  ــي تع ــورية الت ــات الآش ــر المنحوت وتظه

إلى أكــر مــن 4 آلاف ســنة، عمليــات حفــر 

أنفــاق، حيــث تقــوم وحــدات هندســية 

تابعــة للملــك سرجــون الأكادي الــذي حكــم 

2334-2279 قبــل الميــلاد، بالعمــل عــى 

ــدن العــدو.  هــدم أســوار م

السياســة  أبحــاث  »معهــد  ويقــول 

الخارجيــة« الأمريــي أنــه عــى الرغــم مــن 

ــى أي  ــن ع ــروس لا تتضم ــاذة هوم أن إلي

ــة  ــطة، إلا أن الأدل ــذه الأنش ــل ه ــر لمث ذك

ــة مــن الحفريــات في طــروادة تظهــر  الأثري

عــددا مــن الممــرات تحــت الأرض التــي تمــر 

ــت  ــا كان ــي ربم ــة، والت أســفل أســوار المدين

ــار.  ــن الحص ــزءًا م ج

ورأى التقريــر الأمريــي، أن الرومــان غالبــا 

ــاق في  ــر الأنف ــات حف ــتخدموا عملي ــا اس م

ــن  ــمعتهم كمهندس ــت س ــم، وكان فتوحاته

كبــرة لدرجــة أن رؤيــة الأرض المحفــورة 

ــر  ــود حف ــر الى وج ــد تش ــي ق ــا والت حديث

الأنفــاق كانــت كافيــة لدفــع الخصــم عــى 

الاستســلام قبــل انهيــار مدينتهــم وتعرضهــا 

ــان.   ــل الروم ــن قب ــب م الى النه

وبحســب المعهــد الامريــي فانــه »تقليديــا، 

تــم اســتخدام الأنفــاق في الغالــب كوســيلة 

للاقــتراب مــن المواقــع المحصنــة وتهديدهــا، 

حيــث انهــا ربمــا كانــت تكــون قــوة حصــار 

ــى  ــاق ع ــر الأنف ــات حف ــدأت عملي ــد ب ق

وشــن  التحصــن،  جــدران  تجــاوز  أمــل 

محققــة  الداخــل،  عــى  مبــاشر  هجــوم 

ــه  ــي«، إن ــة »في ــه مجل ــه ترجمت ــر ل تقري

ــورا  ــر تط ــلحة الاك ــة الاس ــة بانظم »مقارن

ــاق صمــدت  ــان الانف ــوم، ف المســتخدمة الي

ــة«.  ــار الازمن ــام اختب ام

ويوضــح »معهــد هادســون«، أنــه »عــى 

ــدات  ــاق للوح ــت الانف ــرون، اتاح ــدى ق م

العســكرية بالاقــتراب مــن اعدائهــا مــن 

دون ان يتــم اكتشــافها، وســاعدت المقاتلــن 

المعركــة  ســاحة  تحويــل  عــى  الاضعــف 

لصالحهــم«.

ويعتــبر المعهــد الامريــي انــه »لا توجــد 

طريقــة لمعرفــة المــدة التــي ستســتمر فيهــا 

انظمــة  او  الليــزر  او  المســرة  الطائــرات 

الدفــاع المضــادة للصواريــخ، إلا أنــه مــا 

ان  المؤكــد  فمــن  حــرب،  هنــاك  دامــت 

الانفــاق ســتكون جــزءا مــن المعركــة«. 

ــون  ــكرين يصنف ــبراء العس ــم أن الخ  وبرغ

وهــي  ثلاثــة،  بأنهــا  الحــروب  مياديــن 

ــن  ــي يمك ــة، والت ــة والجوي ــة والبحري البري

اســتخدامها في خــوض معركــة عســكرية 

ــد  ــية ض ــداف سياس ــق اه ــل تحقي ــن اج م

العــدو، إلا أن هنــاك كثريــن بــدأوا يدعــون 

الى تحديــد ميــدان رابــع هــو الانفــاق التــي 

نقاشــات  في  كثــرا  تجاهلهــا  يجــري  كان 

انهــا  برغــم  العســكرية،  الاســتراتيجيات 

كانــت وســيلة مســتخدمة منذ آلاف الســنن 

لخــداع العــدو وتحقيــق الانتصــارات. 

وقــد أظهــرت حــرب غــزة الجاريــة الحاليــة 

ــارك  ــوض المع ــاق في خ ــة الأنف ــدى أهمي م

ــاك العــدو. وارب

تحول المعركة لصالح الاضعف

الأمريــي، في  يقــول »معهــد هادســون« 



 العدد 241 
الســنة العشـــرون

ي
فيل

ـة  
ســــ

ـــا
سي

41 2 0 2 4
كانون الثاني | ينـــاير

40

ــن في  ــئ للمحارب ــور المفاج ــأة بالظه المفاج

ــة  ــابق محصن ــبر في الس ــت تعت ــة كان منطق

ــوم«. ــد الهج ض

ــو  ــيوعا ه ــر ش ــد أن »الأك ــف المعه ويضي

ــح  ــل فت ــن أج ــذل م ــذي كان يب ــد ال الجه

مســاحة تحــت الجــدران أو الأبــراج الواقيــة، 

وهــي عمليــة يطلــق عليهــا الاســتغناء، 

ــم  ــاق بتدعي ــارون للإنف ــوم الحف ــث يق حي

بألــواح  المســتهدفة  المنطقــة  اساســات 

خشــبية جافــة، ويتــم إشــعال الخشــب، ما 

يتســبب في انهيــار الجــدار غــر المدعــم، ثــم 

ــج  ــرق النات ــام الخ ــري اقتح ــك يج ــد ذل بع

في  يأملــون  الذيــن  المقاتلــن،  قبــل  مــن 

ــب عــى  التدفــق عــبر هــذه الثغــرة والتغل

ــوة«.  ــد الفج ــل س ــن قب المدافع

وبحســب مــا يقــول »معهــد هادســون« 

ــة  ــار الامبراطوري ــد ادى حص ــي، فق الأمري

الفارســية لمدينــة دورا أوروبــوس الرومانيــة 

في العــام 256  إلى تطــور جديــد اخــر: عندما 

اصطدمــت الجيــوش الفارســية التــي كانــت 

ــة بنفــق  ــا تحــت أســوار المدين تحفــر أنفاق

ــوع  ــام مصن ــاز س ــلأه بغ ــاد، م ــاني مض روم

مــن القــار والكبريــت لخنــق الجنــود في 

الداخــل، وهــو مــا يمثــل أول اســتخدام 

ــن  ــتمر ف ــا اس ــاز، في ــرب الغ ــروف لح مع

حفــر الأنفــاق والانفــاق المضــادة طــوال 

ــطى.  ــور الوس العص

الانفاق في التاريخ الاسلامي

ــودة إلى  ــن الع ــلامي، يمك ــخ الإس وفي التاري

»غــزوة الخنــدق« والتــي يطلــق عليهــا 

احيانــا »غــزوة الأحــزاب« والتــي وقعــت في 

العــام الخامــس للهجــرة، أي في العــام 627 

ــن  ــة م ــت مجموع ــا اجتمع ــلادي، عندم مي

ــورة  ــة المن ــزو المدين ــل غ ــن أج ــل م القبائ

بهــدف القضــاء عــى الدولــة الاســلامية 

ــلامية  ــة الإس ــول الرواي ــث تق ــئة، حي الناش

أن قبيلــة يهوديــة )بنــو النضــر( هــي التــي 

حرضــت القبائــل ضــد النبــي محمــد الــذي 

قــرر حفــر خنــدق الى الشــال مــن المدينــة 

ــدم  ــن التق ــل م ــي القبائ ــدم مقات ــع تق لمن

ــا أفشــل الهجــوم.  ــا، م نحوه

الدفاعــي  الســلاح  الانفــاق  واصبحــت 

الأكــر اهميــة للجاعــات المســلحة وحتــى 

الجيــوش، وهــي اســتخدمت خــلال الحــرب 

الأهليــة الامركيــة قبــل نحــو 150 ســنة، 

بينــا كان الاعتــاد عليهــا عــى نطــاق 

العالميــة الأولى. وقــد  الحــرب  واســع، في 

ــن  ــاق م ــر الانف ــن حف ــرة م ــورت الفك تط

اجــل التســلل، الى حايــة المناطــق مــن 

ــل  ــن قناب ــن م ــة المقاتل ــات، وحاي الهج

والمدفعيــة. الطائــرات 

حروب فيتنام واليابان 

وكان للانفــاق أدوار كبــرة خــلال حــرب 

مقاتلــو  اســتخدمها  حيــث  فيتنــام 

»الفيتكونــغ« قصــار القامــة مــا اضطــر 

الجيــش الامريــي وقبلــه الجيــش الفرنــي 

لحــروب  متخصصــة  فــرق  تشــكيل  الى 

القامــة  قصــري  جنــودا  تضــم  الانفــاق 

وسريعــي الحركــة، واطلــق عــى هــؤلاء 

الانفــاق«.  »فــران  اســم  الجنــود 

ــرب  ــلال الح ــاق خ ــتخدام الانف ــور اس وتط

قــدرات  تطــور  مــع  الثانيــة  العالميــة 

القصــف والطــران الحــربي، بمــا يوفــر حاية 

الجبهــات،  خطــوط  عــى  للجنــود  اكــبر 

واســتخدامها بكفــاءة المقاومــون الصينيــون 

ــا  ــم، في ــاني لاراضيه ــلال الياب ــه الاحت بوج

اليابانيــون يــردون باغــراق الانفــاق  كان 

بالميــاه او الغــازات الســامة. 

الا ان مــن عانــاه اليابانيــون بســبب الانفــاق 

ــم القصــر للصــن،  ــة خــلال احتلاله الصيني

عــادوا واســتخدموه بانفســهم ضــد القــوات 

الامركيــة الغازيــة لجزيرتهــم خــلال الحــرب 

العالميــة الثانيــة، كــا جــرى خصوصــا في 

معركتــي جزيــرة بيليليــو وايوجيــا، ثــم 

ــل  ــاق بتحوي ــة الانف ــة هندس ــوروا تقني ط

ســوريباتي  جبــل  هــو  باكملــه،  جبــل 

الى معقــل كامــل مــن الانفــاق المدعمــة 

ــة.  ــوات الأمريكي ــة الق لمحارب

المقاومة اللبنانية وغزة 

ــاق في  ــان الانف ــة في لبن ــتخدمت المقاوم اس

ــث  ــان، حي ــي للبن ــلال الاسرائي ــترة الاحت ف

ــاح  ــم التف ــة اقلي ــاق في منطق ــت الانف اقام

لمواجهــة المواقــع العســكرية الاسرائيليــة 

ــال.  ــفوح الجب ــى س ع

وليــس مــن قبيــل المبالغــة القــول بــان 

ــي  ــزة، ه ــاع غ ــت قط ــة تح ــاق المقام الأنف

الشريــان الــذي مكــن الفلســطينين مــن 

الصمــود طــوال اكــر مــن شــهرين في وجــه 

امــام الهجــوم العســكرية المدمــر الــذي 

ــه الجيــش الاسرائيــي حيــث تشــر  يقــوم ب

ــن  ــزة م ــى غ ــى ع ــه الق ــرات إلى أن التقدي

متفجــرات مــا يعــادل مــن أكــر مــن قنبلتن 

نوويتــن كالتــي ألقيــت عــى اليابــان في 

ــة.  ــة الثاني ــرب العالمي ــة الح نهاي

محــاصر  غــزة  قطــاع  ان  المعلــوم  مــن 

بشــكل كامــل منــذ نحــو 17 ســنة، ومــوارد 

لا  حيــث  ممنوعــة،  شــبه  فيــه  الحيــاة 

اصبحت الانفاق اصبحت الانفاق 
السلاح الدفاعي السلاح الدفاعي 

الأكثر اهمية الأكثر اهمية 
للجماعات المسلحة للجماعات المسلحة 

وحتى الجيوش، وحتى الجيوش، 
وهي استخدمت وهي استخدمت 

خلال الحرب الأهلية خلال الحرب الأهلية 
الاميركية قبل نحو الاميركية قبل نحو 

150150 سنة، بينما  سنة، بينما 
كان الاعتماد عليها كان الاعتماد عليها 
على نطاق واسع، على نطاق واسع، 

في الحرب العالمية في الحرب العالمية 
الأولى.الأولى.

مطــار ولا موانــئ ولا معابــر تربــط القطــاع 

الفلســطيني بــأي أرض عربيــة، بمــا في ذلــك 

ــون عــى كل  ــذي يســيطر الإسرائيلي رفــح ال

ــهم.  ــع لتفتيش ــبره ويخض ــل ع ــا يدخ م

التــي  الملحــة  الاخــرى  الحاجــة  ان  الا 

ــزول الفلســطينين تحــت الارض،  فرضــت ن

انهــم كانــوا عرضــة متواصلــة للهجــات 

بمــا  الماضيــن،  العقديــن  في  الاسرائيليــة 

بينهــا  في ذلــك عمليــات عســكرية مــن 

»الرصــاص المصبــوب« )2008(، وعــدوان 

وعــدوان   ،)2012( الســحاب«  »عمــود 

و«حــارس   ،)2014( الصامــد«  »الجــرف 

الصــادق«  و«الفجــر   )2021( الاســوار« 

 .)2022(

الفلســطينية  الانفــاق  ان  المعتقــد  ومــن 

تطــورت مــع الوقــت، وصــارت تتضمــن 

ــبيا،  ــة نس ــقف عالي ــعة، وأس ــرات واس مم

مختلفــة  لأغــراض  مخصصــة  وحجــرات 

وتخزيــن  والمراقبــة  العمليــات  كقيــادة 

والميــاه  الغذائيــة  والمــواد  الاســلحة 

والاهــم  المقاتلــن،  لراحــة  ومضافــات 

ــات  ــرة، تفرع ــان كث ــا في أحي ــار له ــه ص ان

مختلفــة،  باتجاهــات  تقــود  متعــددة 

لإطــلاق  مخصصــة  مواقــع  الى  بالاضافــة 

ــتوطنات  ــتهدفت المس ــي اس ــخ الت الصواري

ــد  ــع العســكرية كالقواع ــة والمواق الإسرائيلي

وغرهــا.  والمطــارات 

كــا ان هنــاك تقديــرات بــأن هــذه الشــبكة 

تضــم 1300 نفــق يبلــغ طولهــا حــوالي 500 

كيلومــتر فيــا يصــل عمــق بعــض الانفــاق 

الى 70 مــترا تحــت الأرض فيــا تشــر تقارير 

إلى أن معظــم هــذه الأنفــاق يبلــغ ارتفاعهــا 

متريــن فقــط وعرضهــا متريــن.

وذكــرت صحيفــة »فايننشــال تايمــز« مؤخــرا 

أن شــبكة الأنفــاق في غــزة، تعتــبر أكــبر 

مــن شــبكة قطــار أنفــاق لنــدن، وهــي 

محصنــة ضــد طائــرة الاســتطلاع الاسرائيليــة 

ــرى. ــة الأخ ــات الجوي والضرب
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تضرب شــركاء الحكم تضرب شــركاء الحكم 
اتفـاقــــــيات  اتفـاقــــــيات وتهــدد  وتهــدد 
الأصدقــاء في العراقالأصدقــاء في العراق

تصاعد اســـتخدام الطائرات المســـيّرة »الدرون« 
فـــي تنفيذ عمليات الاســـتهداف من قبل »فصائل 
المقاومـــة الإســـلامية« ضـــد القـــوات الأمريكية 
وقـــوات التحالـــف الدولي فـــي العراق وســـوريا 
إلـــى أكثر مـــن 100 هجوم منذ بـــدء العمليات 
فـــي 17 تشـــرين الأول/أكتوبر 2023 ومســـتمرة 

حتـــى اليوم ..

فيلي
التحالــف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة 

في العــراق وســوريا بعــد أحــداث 7 تشريــن 

الأول/أكتوبــر المــاضي في فلســطن )طوفــان 

الأقــى(.

استهداف مختلف

ــل الســياسي،  ــال المحل وفي هــذا الســياق، ق

ياســن عزيــز، إن اســتهداف الإقليــم كان 

تطــوراً خطــراً مــن عــدة جهــات، الُأولى إنــه 

ــمركة  ــوات البيش ــاً لق ــراً تابع ــتهدف مق اس

التــي هــي جــزء مــن منظومــة الدفــاع 

ــه يعــد الاســتهداف الأول  ــة، كــا إن الوطني

مــن نوعــه بعــد أن كانــت الاســتهدافات 

الماضيــة توجــه ضــد القواعــد الأمريكيــة 

العــراق  مناطــق  ومصالحهــا في مختلــف 

ومنهــا في إقليــم كوردســتان.

لكــن الأمــر الملفــت - بحســب مــا تحــدث 

بــه عزيــز لمجلــة »فيــي« - هــو ردة الفعــل 

ــم اســقاطها. ت

وكانــت حكومــة إقليــم كوردســتان، قــد 

أفــادت يــوم الأحــد المــاضي، بتعــرض مقــر 

لقــوات البيشــمركة في أربيــل إلى هجــوم 

ــوة  ــه ق ــن نفذت ــن مســرّتن مفخخت بطائرت

»خارجــة عــن القانــون«، محمّلــة الحكومــة 

ــذي  ــوم ال ــذا الهج ــؤولية ه ــة مس الاتحادي

وصفتــه بـ«الإرهــابي«.

بــدوره وجــهّ القائــد العــام للقوات المســلحة 

محمــد شــياع الســوداني، بفتــح تحقيــق 

شــامل بحادثــة الاعتــداء عــى حــرس إقليــم 

كوردســتان الــذي وصفــه بـ«الإجرامــي«.

وصعّــدت الفصائــل الشــيعية المســلحة، مــن 

هجاتهــا عــى القواعــد العســكرية لقــوات 

الســلاح  لهــذا  الفصائــل  لجــوء  ويعــود 

المتطــور لكلفتــه القليلــة وتأثــره الكبــر في 

إلحــاق الــضرر بالهــدف، وفــق مراقبــن.

ــاز  ــا أكــده جه ــك الاســتهدافات م وآخــر تل

مكافحــة الإرهــاب في إقليــم كوردســتان، 

أمــس الثلاثــاء، إحبــاط هجــوم بواســطة 

القاعــدة  عــى  مفخخــة  مســرّة  طائــرة 

المناهــض  الــدولي  للتحالــف  العســكرية 

لتنظيــم داعــش في مطــار أربيــل.

ــرّة  ــرة مس ــان أن طائ ــاز في بي ــر الجه وذك

مفخخــة أطلقتهــا الميليشــيات الخارجــة عــن 

ــاعة  ــا في الس ــن خلاله ــت م ــون، حاول القان

ــوم اســتهداف قاعــدة  ــاح الي 9:52 مــن صب

ــه  ــدولي إلا أن ــل ال ــار أربي ــف في مط للتحال

الركــن المتقاعــد الدكتــور عــاد علــو.

وبــدأت عمليــات »فصائــل المقاومــة« منــذ 

17 أكتوبــر 2023 ومســتمرة بالتعــرض عــى 

هــذه القواعــد في العــراق وســوريا عــبر 

اســتخدام أســلحة متنوعــة مــن ضمنهــا 

الطائــرات المســرّة كــا تعلــن الفصائــل عــن 

ــا. ــك في بياناته ذل

ــت  ــراق، لف ــتخدامها في الع ــرة اس ــن ك وع

أن  إلى  للوكالــة،  حديثــه  خــلال  علــو، 

الطائــرات المســرّة هــي الســلاح المســتخدم 

ــال  ــلاح فعّ ــي س ــة، وه ــوش الحديث في الجي

وتأثرهــا  القليلــة  كلفتهــا  حيــث  مــن 

ــات هــذا الســلاح  ــك ب ــر، ونتيجــة لذل الكب

في متنــاول التنظيــات المســلحة في العــراق 

ــره. وغ

بعــد  المســرّة  الطائــرات  واســتخدمت 

ظهــور تأثرهــا الكبــر في مجريــات الحــرب 

الكيــان الصهيــوني بحــق أهــل غــزةّ.. هاجــم 

ــراق،  ــلامية في الع ــة الإس ــدو المقاوم مجاه

قاعــدة الشــدادي المحتلة في ســوريا، برشــقة 

صاروخيــة«.

ــدة  ــت »قاع ــاً قصف ــا أيض ــارت إلى أنه وأش

بواســطة  ســوريا،  في  المحتلــة  الرميــلان 

ــت  ــا هاجم ــة أنه ــرّ«، مضيف ــران المس الط

»بواســطة الطــران المســرّ، قاعــدة المالكيــة 

شــال شرق محافظــة الحســكة الســورية«.

الكلفة والتأثر

وتعــود هــذه الهجــات إلى مــا أعلنتــه 

»فصائــل المقاومــة الإســلامية« بأنهــا ســوف 

تســتهدف القواعــد التــي تســتضيف القوات 

الــدولي  التحالــف  وقــوات  الأمريكيــة 

عــى  الصهيــوني  العــدوان  في  لاشــتراكها 

ــاد  ــز الاعت ــر مرك ــق مدي ــزة، وف ــاع غ قط

للدراســات العســكرية والاســتراتيجية اللــواء 

ــة  ــة الاتحادي ــة للحكوم ــة والضعيف الخجول

تجــاه هــذا الخــرق الخطــر، وكان الأولى 

مــن الحكومــة الاتحاديــة »عــدم التركيــز 

حكومــة  مــع  البيانــات  تراشــق  عــى 

الإقليــم، والتركيــز الفعــي عــى كشــف مــن 

يقــف وراء هــذا الاســتهداف، وهــذه مهمــة 

القيــادة العامــة للقــوات المســلحة والأجهــزة 

الاســتخبارية والأمنيــة التــي تخضــع لســلطة 

ــة«. ــة الاتحادي ــس الحكوم رئي

وأعلنــت مــا تســمى بـ«المقاومــة الإســلامية 

ــى  ــعة ع ــات واس ــن هج ــراق«، ش في الع

ثــلاث قواعــد عســكرية للقــوات الأمريكيــة 

ــوريا. في س

وذكــرت »المقاومــة« في بيانــات منفصلــة 

بنهجهــا  أنهــا واســتمراراً  للوكالــة،  وردت 

الأمــركي  الاحتــلال  قــوات  »مقاومــة  في 

العــراق والمنطقــة، وردّاً عــى مجــازر  في 

مسيّرات »المقاومة«مسيّرات »المقاومة«
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ــاً  ــرة أيض ــي متوف ــة، وه ــية الأوكراني الروس

ــد  ــة، وتعاق ــوات المســلحة العراقي ــدى الق ل

الجيــش العراقــي مــع الصــن لاســتراد مثــل 

ــورة. ــرات المتط ــذه الطائ ه

في  متوفــرة  مســرّة  طائــرات  وهنــاك 

الأســواق، تبــدأ أســعارها مــن 500 دولار 

في  عراقيــة  صفحــات  وهنــاك  وصعــوداً، 

فيســبوك تبيــع هــذه الطائــرات كــا يمكــن 

تصنيعهــا محليــاً، وهنــاك طائــرات تســتورد 

ــا. ــران وغره ــن إي م

لكــن هــذه الطائــرات - بحســب علــو - 

تختلــف عــن الطائــرات التجاريــة المتوفــرة 

عــى  قدرتهــا  حيــث  مــن  الأســواق  في 

ــاً أكــبر لتســتطيع حمــل مــواداً  حمــل أوزان

متفجــرة.

حرب المسرّات

مــن جهتــه، أشــار الخبــر الأمنــي، عــلاء 

ــرّة  ــرات المس ــد الطائ ــوع، إلى أن تواج النش

ــن  ــى المهتم ــد ع ــس بجدي ــام لي ــذه الأي ه

بالشــأن العســكري والأمنــي الــدولي بشــكل 

الأوســط بشــكل  الــشرق  عــام ومنطقــة 

خــاص، فقــد صّرح الجــرال كيــي وهــو 

ــام  ــة في ع ــة الأمريكي ــوات المركزي ــد الق قائ

حــرب  هــي  المقبلــة  الحــرب  أن   ،2019

والــشرق  العــالم  في  المســرّة  الطائــرات 

الأوســط.

ــوص  ــذا الخص ــي به ــات كي ــت توقع وكان

صحيحــة ومؤكــدة، فقــد اســتخدمت بشــكل 

ــن  ــة م ــية الأوكراني ــرب الروس ــر في الح كب

ــة  ــات ميداني ــت نجاح ــن، وحقق كلا الجانب

كبــرة، وأســهمت في تغيــر قواعــد الاشــتباك 

التعبــوي والســوقي في الكثــر مــن الجبهات، 

الــشرق  في منطقــة  كثــراً  الأمــر  وتطــور 

وســوريا  العــراق  في  وخاصــة  الأوســط، 

ــزة. ــرب في غ ــهد الح ــي تش ــطن الت وفلس

لمجلــة  حديثــه  خــلال  النشــوع  وقــال 

»فيــي«، إن اســتخدام الطائــرات المســرّة 

زاد في مناطــق تبتعــد عــن جغرافيــة الــراع 

بشــكل يعطــي انطباعــاً أن المنطقــة العربيــة 

فـــي  الأمريكيـــة  القواعـــد  تعرضـــت 
العراق وســـوريا لأكثر من 100 هجوم 
بالطائرات المســـيّرة واســـتطاعت أن 
تقـــوم بمخادعـــات ســـوقية في بعض 
الأماكـــن وجعلت مـــن موازين القوى 
في المنطقة تحســـب حسابات جديدة 
في كيفية فرض ســـيطرتها وحمايتها.

«

»

تعيــش حالــة قلــق وعــدم اســتقرار بســبب 

التريحــات  وتعــدد  المواقــف  تداخــل 

خلالهــا  مــن  التــي  الأوراق  وخلــط 

اســتطاعت إيــران وميليشــياتها وأذرعهــا 

مــن زيــادة التصعيــد ومحاولــة زج المنطقــة 

بحــرب شــاملة مســتخدمة شــعار المقاومــة 

لتحقيــق  الفلســطينية  القضيــة  ونــرة 

أهدافــاً ســوقية واســتراتيجية.

وأول تلــك أهــداف، وفــق النشــوع، إبعــاد 

جغرافيــة إيــران عــن أي تدخــلات إقليميــة 

ودوليــة في حــال نشــوب حــرب شــاملة، مــع 

ــو  ــكل يدع ــد بش ــراني تزاي ــط الإي إن الضغ

إلى طــرح أســئلة عديــدة منهــا، أن أمريــكا 

ومصالحهــا وقواعدهــا تتعــرض يوميــاً إلى 

ــد أي  ــرّة، ولا يوج ــرات المس ــف بالطائ قص

ــي لا يمكــن  ــة الت ــوى العامل ــذه الق رادع له

إيقافهــا مــن خــلال ردود ضعيفــة وخجولــة 

ــعها. ــة وتوس ــوط المعرك ــا ضغ ــي تفرضه الت

ــراق  ــة في الع ــد الأمريكي ــت القواع وتعرض

وســوريا لأكــر مــن 100 هجــوم بالطائــرات 

ــات  ــوم بمخادع ــتطاعت أن تق ة واس ــرّ المس

ســوقية في بعــض الأماكــن وجعلــت مــن 

تحســب  المنطقــة  في  القــوى  موازيــن 

حســابات جديــدة في كيفيــة فرض ســيطرتها 

وحايتهــا.

ــة  ــواء العراقي ــوص، الأج ــه الخص ــى وج وع

الخاضعــة للمســيطر الجــوي الأمريــي منــذ 

عــام 2003، فمــع إعــلان حــرب مبــاشرة مــا 

ــات  ــران والولاي ــة لإي ــل الموالي ــن الفصائ ب

المتحــدة في الســاحتن العراقيــة والســورية، 

كان رجــوح الكفــة لصالــح هذه الميليشــيات 

ــد  ــر وواضــح بع ــي انتــشرت بشــكل كب الت

عــام منــذ ذلــك الحــن، بحســب النشــوع.

تهديد للطائرات المدنية

أكــد  فإنــه  علــو،  عــاد  إلى  وبالعــودة 

تعرضهــا  حــال  في  المســرّة  الطائــرات  أن 

للمطــارات فإنهــا تســبب اربــاكاً لحركــة 

الطائــرات والنقــل الجــوي، لأن وجودهــا 

ضمــن المجــال الجــوي للمطــار قــد يعــرض 

ــب  ــك يج ــر، لذل ــة للخط ــرات المدني الطائ

الطــران  ســلطة  قبــل  مــن  ملاحظتهــا 

أمــن  عــن  المســؤولة  الأمنيــة  والجهــات 

المطــارات.

واتفــق الباحــث والاستشــاري في شــؤون 

ــا ذهــب  ــع م ــارس الجــواري، م الطــران، ف

ــود أي  ــح أن وج ــو، إذ أوض ــاد عل ــه ع إلي

ــن  ــرة يمك ــن الطائ ــب م ــر قري ــم طائ جس

ــرك  ــة مح ــا لأن بداي ــدث ضرراً عليه أن يح

الطائــرة عبــارة عــن ســاحبة هــواء وبدخــول 

أي جســم طائــر إلى المحــرك ســيحدث ضرراً 

ــرة. ــد تســقط الطائ ــا وق عليه

وبــن الجــواري، خــلال حديثــه للوكالــة، أن 

الطائــرة تحلــق بارتفــاع أعــى مــن الطائرات 

ة »الــدرون«، لكــن في مرحلــة الهبوط  المســرّ

أو الاقــلاع تكــون الطائــرة في مســتوى طران 

الطائــرة المســرّة، لذلــك في حــال وجــود 

الأخــرة قــرب الطائــرة قــد تحــدث كارثــة.

وخلــص بالقــول إلى أن«الطائــرة المســرّة 

وهــي  شــخص  كل  متنــاول  في  أصبحــت 

ــس في  ــع ولي ــالم أجم ــرة في الع ــشرة بك منت

ــا  ــم له ــاك تنظي ــس هن ــط، ولي ــراق فق الع

ــا«. ــن حركته ــد م للح

وهنــاك أنــواع وأشــكال مختلفــة للطائــرات 

ــر  ــتخدام غ ــلبياتها الاس ة، ومــن س ــرّ المس

ــذه  ــل في ه ــا يحص ــو م ــا وه ــح له الصحي

الطائــرات  هــذه  تفخيــخ  مــن  الأيــام 

أماكــن وتفجرهــا. إلى  وإرســالها 

لكــن في المقابــل لهــا إيجابيــات منهــا رســم 

الخرائــط وتحديــد النقــاط، كــا دخلــت 

مجــالات  في  المســرّة  الطائــرات  هــذه 

الزراعــة والصناعــة والطــب وإيصــال البريــد 

ــد. ــن الفوائ ــر م ــا الكث وغره

لا تتناســب وحجــم القــوة العســكرية التــي 

ــات المتحــدة. ــا الولاي تمتلكه

وأوضــح أن إيــران وبعــض القــوى لهــا، تعلم 

ــن أي  ــن ع ــتطيع أن تعل ــا لا تس ــداً أنه جي

ــات  ــاشرة ضــد الولاي ــات عســكرية مب عملي

اســتخدام  إلى  لجــأت  لذلــك  المتحــدة، 

ــل عــن  ــة الأق حــرب المســرّات ذات التكلف

ــل  ــا مث ــي تصــل أهدافه باقــي الأســلحة الت

ــدى. ــدة الم ــخ بعي ــرات والصواري الطائ

فالطائــرات العاملــة في ســلاح الجــو لأي 

المقــدرات  مــن  الكثــر  يكلفهــا  دولــة 

ــة  ــائر البشري ــة إلى الخس ــوارد، بالإضاف والم

ــة. ــدورات التدريبي ــود وال ــات الوق وصرفي

المســرّة  الطائــرات  اســتخدام  فــإن  إذن، 

يحقــق الكثــر مــن الأهــداف بأقــل مــا 

ــة  ــة، والوصــول إلى معرف ــن التكلف يمكــن م

تعبئــة الخصــم وردود فعلــه في كل الظروف 
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بالصواريــخ  الايرانيــة  الهجــات  مثلــت 

عــى  المــاضي  الاثنــن  ليــل  الباليســتية 

الأراضي العراقيــة في محافظــة اربيــل باقليــم 

كوردســتان »عمــلا عدوانيــا« و تطــورا خطرا 

يقــوض العلاقــة القويــة بــن العــراق وجارته 

الشرقيــة، بحســب الحكومــة العراقيــة، التــي 

أكــدت انهــا تحتفــظ بحــق الــرد في الوقــت 

المناســب، فيــا يــرى متخصصــون في الشــأن 

غريبــاً  كان  العراقــي  الــرد  أن  الســياسي، 

ودخــل مرحلــة الازمــة الدبلوماســية مــع 

ــام 2003. ــد ع ــرة الاولى بع ــران للم إي

ــرس  ــن الح ــاء ش ــى الثلاث ــن ع ــل الاثن ولي

الثــوري الإيــراني قصفــاً عنيفــاً بصواريــخ 

باليســتية اســتهدف بهــا مناطــق مدنيــة 

ــا أدى الى ســقوط 10  ــل، م ــة اربي في مدين

ــح. ــة وجري ــن ضحي ــن ب مدني

وأعلــن الحــرس الثــوري مســؤوليته عــن 

الضربــات التــي اســتهدفت اربيــل، وقــال في 

بيــان، إنهــا جــاءت »رداً عــى جرائــم النظــام 

الإســلامية  الجمهوريــة  ضــد  الصهيــوني 

والتــي كانــت آخرهــا مقتــل عــدد مــن قــادة 

الحــرس بنــران صهيونيــة تــم اســتهداف 

ــم  ــاد في إقلي ــس للموس ــي رئي ــر تجس مق

كردســتان العــراق وتــم تدمــره بالصواريــخ 

ــتية«. الباليس

كوردســتان،  إقليــم  أمــن  مجلــس  وعــدّ 

ــرس  ــنّه الح ــذي ش ــي ال ــف الصاروخ القص

بــه  اســتهدف  والــذي  الإيــراني  الثــوري 

ــاكاً  ــل »إنته ــة اربي ــة في مدين ــق مدني مناط

صارخــاً لســيادة الإقليــم والعــراق كافــة.

مبررات الاستهداف غر قانونية

ويقــول رئيــس المركــز الإقليمــي للدراســات، 

عــي الصاحــب، »مهــا كانــت مــبررات 

ــر  ــة وغ ــر قانوني ــي غ ــف فه ــران بالقص اي

ــيادة  ــد ذو س ــراق بل ــرة، فالع ــة بالم مقبول

حكومــة  فيــه  وهنــاك  ودســتور  وعلــم 

منتخبــة ومعــترف بهــا دوليــاً«، لافتــا الى ان 

ــة  ــة لجمعي ــدان المؤسس ــن البل ــراق م »الع

ــة  ــة العربي ــى الجامع ــدة وحت ــم المتح الأم

وبالتــالي انتهــاك حرمــة اجوائــه واراضيــه 

ومواطنيهــا هــي بحــد ذاتهــا جريمــة ســواء 

ــا  ــا او غرب ــالا أو جنوب ــاك ش ــت الانته كان

ــاً«. وشرق

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الصاحــب  ويضيــف 

»العــراق اليــوم ينتهــج سياســة التــوازن 

ولــن  الغــر،  التدخــل في شــؤون  وعــدم 

ــة الحســابات  يكــون العــراق ســاحة لتصفي

ــا  ــرف، وم ــد اي ط ــات ض ــراً للهج ولا مم

حصــل مــن قصــف عــى اقليــم كوردســتان 

العــراق هــو اعتــداء وخطــأ كبــر وتدهــور 

خطــر لا يمكــن معــه لســلطة القــرار في 

العــراق الســكوت عنــه، والا اصبحنــا حلبــة 

وخاصــة  النــزاع  أطــراف  لــكل  اشــتباك 

الخــلاف السرمــدي بــن امريــكا واسرائيــل«.

واكــد الصاحــب، ان »المواطــن هــو بالأســاس 

ــن  ــه، لك ــى ارض ــي ع ــد الأجنب ــد التواج ض

ايضــا لا يريــد ان يكــون ذلــك ســبباً لانتهــاك 

اي  وتحــت  وقــت  اي  في  بلــده  ســيادة 

ــرف«. ظ

رد غريب..

يشــر المحلــل الســياسي، صلاح الموســوي، الى 

ان » الــرد الحكومــي العراقــي ضــد القصــف 

الإيــراني كان غريبــا، حيــث لم نشــهد ســابقاً 

بــأن الــرد الحكومــي العراقــي يســمي إيــران 

باســمها فقــط«، لافتــا الى أن »الايرانيــن 

ايضــاً افعالهــم غريبــة حيــث أن محــور 

ــاشر،  ــاً بالمب ــل حالي ــل اسرائي ــة يقات المقاوم

ــن«. ــون العراقي ــن يقاتل ــا الإيراني بين

وتابــع، »قبــل عــدة أيــام اقتحــم الايرانيــون 

الميــاه الاقليميــة العراقيــة واختطفــوا ناقلــة 

نفــط يونانيــة تحمــل 130 ألــف برميــل 

نفــط بحجــة أن الباخــرة اليونانيــة قبــل 

ــران  ــا خــلاف نفطــي مــع إي عــام كان لديه

ــكا، وهــو تجــاوز خطــر عــى  بســبب امري

ــراق«. ــيادة الع س

ــلا، »اليــوم يهاجــم الايرانيــون  ويضيــف قائ

اربيــل بحجــة وجــود اسرائيــل عــى ارضهــا، 

وتبررهــا ايضــاً عــى ان لهــا صلــة او علاقــة 

ايــران  شــهدتها  التــي  كرمــان  بهجــات 

ــراً ». مؤخ

على باليستي إيران..  
هجوم أربيل يقوض »العلاقة المتينة«

 رد عراقي »غريب« رد عراقي »غريب«

 فيلي
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»السياسة الخارجية 

مطلوب منها 

الحفاظ على هيبة 

الدولة فالعراق 

مستقبلًا معرض 

لكل شيء، والامن 

العراقي لابد له ان 

يكون ذو اولوية في 

السياسة الخارجية 

العراقية مستقلَا 

ويجب الدفاع عنه«.

ويبــن الموســوي لمجلــة »فيــي«، ان »هــذه 

الامــور كلهــا تمثــل لنــا غموضــا في السياســة 

الايرانيــة وغرابتهــا«، مبينــا ان »الموقــف 

ــرة  ــة الاخ ــات الايراني ــد الهج ــي ض العراق

رســالة  إيصــال  يريــد  و  ظاهــري  هــو 

ــى  ــدي ع ــمح بالتع ــن يس ــه ل ــع بأن للجمي

حــدوده وأراضيــه، وبالتــالي هــي رســالة 

للأمريكيــن ايضــاً في ذات الوقــت«.

السياسة الخارجية ملزمة بحفظ الهيبة

يقــول اســتاذ العلــوم السياســية في جامعــة 

ــة  ــارش، ان السياس ــد ط ــم عب ــار، نج ذي ق

الخارجيــة مطلــوب منهــا الحفــاظ عــى 

ــة  ــد الهجم ــراق بع ــة ، لان الع ــة الدول هيب

الاخــرة بــات معرضــاً لــكل انــواع الاعتــداء 

ــه . ــى اراضي ع

ويذكــر طــارش لمجلــة »فيــي«، ان »ســكوت 

الدولــة العراقيــة عــى هــذا القصــف في 

اخــرى  لــدول  جــرأة  ســيعطي  الواقــع 

بالتــرف بــذات الموقــف والفعــل، وبالتــالي 

عــى الحكومــة العراقيــة مواجهــة هــذا 

ــة مــع  ــة، مــن خــلال الموازن الفعــل بعقلاني

جميــع المعتديــن عــى الأرض العراقيــة«، 

مشــراً الى ان »السياســة الخارجيــة مطلــوب 

منهــا الحفــاظ عــى هيبــة الدولــة فالعــراق 

والامــن  شيء،  لــكل  معــرض  مســتقبلًا 

العراقــي لابــد لــه ان يكــون ذو اولويــة 

في السياســة الخارجيــة العراقيــة مســتقلَا 

ــه«. ــاع عن ــب الدف ويج

ويضيــف طــارش، ان »العلاقــة مــع الجانــب 

الايــراني يشــوبها بعــض التداخــل، فــلا يمكــن 

التدخــل  التــي يمكنهــا  الحــدود  تحديــد 

ــدم  ــول ع ــي ح ــم الاعرج ــا، وكلام قاس فيه

وجــود اي تواجــد للموســاد الاسرائيــي في 

اراضي كردســتان، نخــى مــن عــدم حصولــه 

ــه حــول القصــف  ــلازم، لأن حديث الدعــم ال

الســياسي  القــرار  صانــع  يدعمــه  لم  اذا 

ــم«. ــح يتي ــيكون تري ــه س ــي، فان العراق

ويتابــع، »للاســف كلــا كانــت السياســة 

السياســة  كانــت  متشــظية،  الداخليــة 

ان  ونعتقــد  ايضــا،  مفككــة  الخارجيــة 

كبقيــة  الكــرام  مــرور  ســيمر  الموضــوع 

»انــدلاع  متوقعــا  الاخــرى«،  المواضيــع 

أزمــات مــع دول الجــوار مســتقبلًا، عــى 

ــد  ــرة ض ــة الاخ ــات الإيراني ــة الترف خلفي

العــراق«.

دخلنا الأزمة الدبلوماسية

بــدوره، يقــول الخبــر الأمنــي، عــاد علــو، 

ــع  ــة دبلوماســية م ــراق دخــل بازم إن »الع

ــدى  ــكوى ل ــم ش ــه تقدي ــد اعلان ــران، بع اي

ــن ضدهــا«. ــس الأم مجل

ويذكــر علــو، لمجلــة »فيــي« ان »هنــاك 

عــدة ركائــز تشــر الى ان العــراق دخــل 

ــران، لعــل  ــرة مــع اي بازمــة دبلوماســية كب

أبــرز هــذه الركائــز هــو تقديــم العــراق 

شــكوى ضــد جارتــه الشرقيــة لــدى مجلــس 

الأمــن، وكذلــك ســحب الســفر العراقــي 

لــدى طهــران لغــرض التشــاور بشــأن هــذا 

الأمــر، واســتدعاء الســفر الايــراني في بغــداد 

وتســليمه مذكــرة احتجــاج شــديدة اللهجــة 

ــن  ــلا ع ــل، فض ــى اربي ــف ع ــة القص نتيج

التريحــات التــي ادلى بهــا رئيــس مجلــس 

الــوزراء حــول قيــام ايــران بــضرب احــد 

بأنــه  صاروخــاً  بـــ12  اربيــل  في  المنــازل 

ــة  تطــور خطــر في مســار العلاقــات الايراني

الركائــز  »هــذه  أن  إلى  لافتــاً  العراقيــة«، 

تعكــس ازمــة الوضــع المتشــنج الحاصــل 

بــن العــراق وايــران، والــذي قــد تظهــر 

بــوادره خــلال الفــترة المقبلــة بشــكل كبــر«.

ويؤكــد علــو، ان »الموقــف العراقــي كان 

ــرة يحصــل في مــسرى  ــوي جــدا، ولأول م ق

العلاقــات العراقيــة الايرانيــة بعــد عــام 

الاخــر  القصــف   « ان  موضحــاً   ،«  2003

لاربيــل ســيزيد مــن عزلــة إيــران دوليــا 

ــاعة  ــلال الـــ24 س ــوادره خ ــرت ب ــد ظه وق

الماضيــة، بعــد الإدانــات الواســعة مــن قــادة 

أمريــكا وأوروبــا والــدول العربيــة التــي 

دعــت لاجتــاع عاجــل مــن خــلال جامعــة 

الــدول العربيــة«.

ويوضــح، ان »الــرد الايــراني حــول هــذه 

أنهــا  فيــه  بينــت  والــذي  الاســتنكارات 

ستســتمر، بالدفــاع عــن امنهــا القومــي، 

وهــي حقيقــة تريحات مشــابهة لمــا تقوله 

قيــادات الكيــان الصهيــوني بأنهــا تدافــع 

امنهــا القومــي بشــأن الحــرب الوحشــية 

التــي تقودهــا في غــزة«.
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المشــاركة  ان  عــى  التشــديد  وجــرى 

لتعزيــز  أساســيّة  والعامــة  السياســية 

القانــون  وســيادة  الديمقراطــي  الحكــم 

والإدمــاج الاجتاعــي والتنميــة الاقتصاديــة، 

وللنهــوض بكامــل حقــوق الإنســان؛ ويمثــل 

حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية والعامة 

عنــرا هامــا لتمكــن الأفــراد والجاعــات، 

التهميــش  عــى  للقضــاء  أســاسي  وهــو 

ــم المتحــدة  ــن الام ــز، بحســب قوان والتميي

التــي تؤكــد عــى ان حقــوق الانســان تلــك 

ــرى  ــان الأخ ــوق الإنس ــن حق ــل ع لا تنفص

ــن  ــع الســلمي وتكوي ــل الحــق في التجم مث

الــرأي  حريــة  في  والحــق  الجمعيــات، 

في  والحــق  التعليــم  في  والحــق  والتعبــر 

الحصــول عــى المعلومــات.

واســع  الديمقراطيــة  بشــأن  الموضــوع 

ومتشــعب غــر ان مــا يهمنــا هنــا هــو 

مخرجــات مــا ســمي بالعمليــة السياســية في 

العــراق، والنتائــج المترتبــة عــى المارســات 

الانتخابيــة التــي جــرت بعــد اســقاط النظام 

ــاد. المب

ــا  ــة وم ــداث العالمي ــع الاح ــب وقائ وبحس

ان  السياســيون،  الباحثــون  اليــه  يلفــت 

ــدول،  ــة الناجحــة في ال التجــارب الديمقراطي

تثبــت ان كل انتخابــات تتنافــس فيهــا عــى 

الصــدارة عــادة قوتــان او حزبــان رئيســان، 

وان الــراع يــدور بشــأن البرامــج السياســية 

يتنافــس  امــركا  فتلــك  والانتخابيــة؛ 

فيهــا الحزبــان الديمقراطــي والجمهــوري 

والعــال  المحافظــن  حــزب  وبريطانيــا 

وفرنســا الجمهوريــون والحــزب الاشــتراكي 

وهكــذا دواليــك، امــا الاحــزاب الاخــرى 

فتــكاد لا تذكــر الا في ظــروف طارئــة.

تشكل الديمقراطية إحدى 

القيم والمبادئ الأساسية 

العالمية للأمم المتحدة، 

ويشدد الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان على أن 

إرادة الشعوب هي أساس 

سلطة الحكومة، ويعد 

احترام حقوق الإنسان 

والحريات الأساسية 

ومبدأ عقد انتخابات دورية 

وحقيقية بالاقتراع العام 

من العناصر الأساسية 

للديمقراطية، بحسب ما 

تقره المواثيق الدولية.

الانتخابات والديمقراطية ونتائجهاالانتخابات والديمقراطية ونتائجها
فيـــليفيـــلي
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ــدان  ــن فق ــة م ــل المتنافس ــية الكت أن خش

ــغ يتصاعــد إلى  رئاســة المجلــس، جعــل المبل

ــى  ــر”، ع ــت قص ــلال وق ــرات خ ــلاث م ث

حــد وصفهــم، فيــا قــال آخــرون ان بعــض 

النــواب حصلــوا عــى 50 ـ 300 ألــف دولار 

ــم. ــع أصواته ــل بي مقاب

ســياسي  محلــل  يقــول  الشــأن  وبهــذا 

في  الحاكمــة  الائتلافــات  عــى  محســوب 

تريــح »ان العمليــة السياســية لا تســر 

التفاهــات  عــبر  وانمــا  المقاعــد  بعــدد 

والاختيــار ضمــن ظــروف المرحلــة«، وبــرأي 

الامــر يمثــل خرقــا  فــان هــذا  المراقبــن 

للأصــول الديمقراطيــة ويمثــل طعنــة لهــا 

تعبرهــم. بحســب 

بالتــداول  الالتــزام  عــدم  عــن  وفضــلا 

ــرف  ــب الع ــا يتطل ــلطة مثل ــلمي للس الس

الى  المتخصصــون  يلفــت  الديمقراطــي، 

ــة  ــادئ »اللعب ــرق مب ــددة لخ ــر متع مظاه

تجــاوزا  أو  انتهــاكا  تمثــل  الديمقراطيــة« 

للمبــادئ الأساســية التــي تحكــم النظــام 

الديمقراطــي، مــن ذلــك: قمــع الحريــات 

الأساســية، فــإذا جــرى قمــع حقوق الإنســان 

الأساســية، مثــل حريــة التعبــر، وحريــة 

التجمــع، وحقــوق المواطنــن الأخــرى، يمكــن 

عــد ذلــك خرقًــا لمبــادئ الديمقراطيــة.

والمظهــر الآخــر هــو تزويــر الانتخابــات، 

بعمليــات  التلاعــب  يجــري  فعندمــا 

مثــل  نزيهــة،  غــر  بطــرق  الانتخابــات 

بشــكل  النتائــج  في  التأثــر  أو  التزويــر، 

غــر قانــوني، يعــد ذلــك خرقًــا للمبــادئ 

الديمقراطيــة، وكذلــك فــان انتشــار الفســاد 

ــن  ــة يمك ــات العام ــة أو المؤسس في الحكوم

النظــام  في  الثقــة  فقــدان  إلى  يــؤدي  أن 

ــفافية  ــة والش ــد النزاه ــي، اذ تع الديمقراط

الديمقراطــي. للنظــام  أساســيتان 

الصحافــة  حريــة  تقييــد  جــرى  وإذا 

ــلام،  ــائل الإع ــى وس ــيطرة ع ــة الس ومحاول

يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلى فقــدان مصداقيــة 

والمشــكلة في العمليــة السياســية في العــراق 

ان  المراقبــون،  يشــخصه  مــا  بحســب 

ــة لا تعتمــد عــى طــرح  المارســة الانتخابي

والتركيــز  والانتخابيــة  السياســية  البرامــج 

عليهــا ومحاولــة كســب الناخــب؛ بــل تقــوم 

عــى الاشــخاص، وإنهــا كثــرا مــا تجــري 

ــة او  ــة او طائفي ــة، او قبلي ــارات ديني لاعتب

مناطقيــة.

وحتــى بعــد الاعــلان عــن نتائــج الانتخابــات 

لا تلتــزم الائتلافــات والاحــزاب بنتائجهــا، 

الديمقراطيــات  وفي  المراقبــن.   بحســب 

الحقيقيــة بحســب مــا يقــول الباحثــون 

الاول في  الفائــز  الحــزب  تكليــف  يجــري 

وعليــه  الحكومــة  بتشــكيل  الانتخابــات 

ــناده في  ــرى لإس ــوى الاخ ــع الق ــث م التباح

مســعاه لتشــكيلها.

العامــة  النيابيــة  العــراق  انتخابــات  وفي 

وبرغــم   2021 الاول  تشريــن  في  الاخــرة 

دعــم الأمــم المتحــدة لهــا، جــرى خــرق هذا 

العــرف مثلــا جــرى خرقــه في الــدورات 

الســابقة، مــا ادى الى انســحاب قــوى فاعلــة 

وانعكــس  الانتخابــات  في  المشــاركة  مــن 

ــك في الشــارع بتصاعــد نســب مقاطعــة  ذل

مجالــس  انتخابــات  ومنهــا  الانتخابــات 

المحافظــات في اواخــر عــام 2023.

اعضــاء  بحضــور  يتعلــق  فيــا  وحتــى 

جلســاته  الى  الاتحــادي  النــواب  مجلــس 

فــان الامــر يجــري بصــورة غــر فاعلــة، 

احــداث  في  جلســاته  البرلمــان  يعقــد  ولا 

ان  كــا  الانعقــاد،  تتطلــب  ومواضــع 

ــه، وان  الحضــور لم يكتمــل في جميــع دورات

أفضــل رقــم للحضــور يمكــن الحصــول عليــه 

لعــدد الحاضريــن هــو 260 نائبــا، في أحســن 

ــن في  ــا ممثل ــن أصــل 329 نائب الاحــوال، م

المجلــس.

وفي الجلســات التــي جــرت في كانــون الثــاني 

ــدلا مــن  ــس ب 2024 لانتخــاب رئيــس المجل

الرئيــس الســابق المقــال جــرى الحديــث عن 

ــم  ــخاص بعينه ــر اش ــة لتمري ــات مالي صفق

“المــزاد  اســموه  عــا  البعــض  وتحــدث 

بــشراء أصــوات بمبلــغ مئــة ألــف دولار، غــر 

الجاعــات المســلحة تســتغل الفــوضى في 

الــدول المجــاورة وتنتهــك القوانــن الدوليــة، 

ــن  ــا للقوان ــد خرقً ــن أن يع ــك يمك ــإن ذل ف

ــلم  ــة والس ــادئ العدال ــضر بمب ــة وي الدولي

الــدولي، وقــد يــؤدي انتشــار الجاعــات 

الــدول  اســتقرار  تهديــد  إلى  المســلحة 

المجــاورة، مــا يــؤدي إلى تأثــر ســلبي عــى 

التطــور الديمقراطــي في المنطقــة.

ــلحة  ــات المس ــار الجاع ــؤدي انتش ــا ي  ك

إلى زعزعــة الأمــن الداخــي وتقويــض قــدرة 

الحكومــة عــى تقديــم الخدمــات الأساســية 

وتطبيــق العدالــة، مــا يؤثــر عــى العمليــة 

الجاعــات  كانــت  وإذا  الديمقراطيــة؛ 

غــر  بشــكل  القــوة  تســتعمل  المســلحة 

ــك يشــكل  ــإن ذل ــوني خــارج الحــدود، ف قان

ــة. ــادئ العدال ــدولي ومب ــون ال ــا للقان تحدي

يشــر المراقبــون الى ان كثــرا مــن تلــك 

العــراق  في  تتواجــد  والمخاطــر  المظاهــر 

المفــترض.  الديمقراطــي  نظامــه  وتقــوض 

ان كل ذلــك تســبب  الباحثــون،  ويقــول 

بعــدم اهتــام كثريــن بالعمليــة الانتخابيــة 

العراقيــة، وهــو مــا ادى بالمجمــل حتــى 

إلى جهــل كثــر مــن الناخبــن بالمرشــحن 

والعمليــة الانتخابيــة بصــورة عامــة، مــا 

ــرة  ــق الدائ ــة وف ــات مناطقي جعــل الانتخاب

ــن الى  ــاب، منوه ــا الانتخ ــق فيه ــي يح الت

ــية  ــاع السياس ــرا للأوض ــة، ونظ ــه بالنتيج ان

في الســنوات الســابقة، فــإن الناخــب يعــزف 

عــن المشــاركة بالانتخابــات لعــدم ثقتــه 

ــا  ــيطر عليه ــي يس ــية الت ــة السياس بالعملي

الإعــلام التقليــدي المســر مــن قبــل الأحزاب 

ــم. ــب قوله ــذة، بحس الناف

العمليــة  عــى  المخاطــر  عــى  وكمثــال 

الديمقراطيــة في العــراق يلفــت الباحثــون الى 

المشــكلات بــن الحكومــة الاتحاديــة واقليــم 

كوردســتان، فيــا يتعلــق بحقــوق الســكان 

المعيشــية  اوضاعهــم  وتهديــد  الكــورد 

سياســين  مناشــدة  مبرزيــن  والامنيــة؛ 

كــورد للقــادة والأطــراف السياســية والكتــل 

ــواب الاتحــادي لدعــم  ــس الن وأعضــاء مجل

حــل مشــكلة ميزانيــة ورواتــب موظفــي 

“المزاد بشراء أصوات 

بمبلغ مئة ألف دولار، 

غير أن خشية الكتل 

المتنافسة من فقدان 

رئاسة المجلس، 

جعل المبلغ يتصاعد 

إلى ثلاث مرات خلال 

وقت قصير”، فيما 

قال آخرون ان بعض 

النواب حصلوا على 50 

ـ 300 ألف دولار مقابل 

بيع أصواتهم.

النظــام الديمقراطــي ومحاولــة فــرض رؤيــة 

ــات  ــع وجه ــامح م ــن دون التس ــدة م واح

نظــر أخــرى، كــا ان عــدم احــترام حقــوق 

ــز  ــا والتميي ــات وتجاهله ــات والأقلي القومي

ضدهــا، يمكــن أن يكــون ذلــك خرقًــا لمبــادئ 

المســاواة والعدالــة التــي تشــكل أســاس 

الديمقراطيــة.

الســلطة  أو  القــوة  اســتعال  وعنــد 

دون  مــن  تعســفي  بشــكل  الحكوميــة 

احــترام حقــوق المواطنــن، يمكــن أن يكــون 

الديمقراطيــة. مبــادئ  ضــد  ذلــك 

ويضــاف الى معوقــات الديمقراطيــة انتشــار 

ــذي  ــة ال ــارج الدول ــلحة خ ــات المس الجاع

يمثــل تحديــا كبــرا للديمقراطيــة وحتــى 

الجاعــات  فــاذا كانــت  الــدولي،  الأمــن 

ــدولي  ــان ال ــدًا للأم ــكل تهدي ــلحة تش المس

عــبر الحــدود، فــإن هــذا يمكــن أن يؤثــر عى 

قــدرة الدولــة عــى ضــان حقــوق وحريات 

ــت  ــي، و إذا كان ــكل ديمقراط ــا بش مواطنيه

ــف  ــم الى التوق ــتان، ودعوته ــم كوردس إقلي

العــام  القائــد  صلاحيــات  انتهــاك  عــن 

باســتهداف  العراقيــة،  المســلحة  للقــوات 

البعثــات الدبلوماســية وقــوات التحالــف 

ــك  ــدولي والبيشــمركة، مشــرين الى ان ذل ال

يخــربّ عمــل الحكومــة ويضــع العراقيــل في 

طريقهــا وبرامجهــا ويســفر عــن تعقيــدات 

كثــرة ومتعــددة الجوانــب في العــراق، عــى 

ــم. ــد وصفه ح
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وقــال موقــع »ميــدل إيســت آي« البريطــاني 

في تقريــر ترجمتــه مجلــة »فيــي«؛ انــه 

»عندمــا وصــل رئيــس الــوزراء العراقــي 

نيويــورك  الى  الســوداني  شــياع  محمــد 

في  للمشــاركة  المــاضي  ســبتمبر/أيلول  في 

للأمــم  العامــة  الجمعيــة  اجتاعــات 

المتحــدة، كانــت هنــاك هدنــة بــن القوتــن 

المتحــدة،  والولايــات  إيــران  الاجنبيتــن، 

حيــث جمــدت الفصائــل المدعومــة مــن 

إيــران هجاتهــا عــى القــوات الامريكيــة«.

ــوداني  ــاني ان »الس ــر البريط ــح التقري واوض

جــاء الى نيويــورك في ظــل فترة الهــدوء هذه، 

ــتقبال  ــلات الاس ــن حف ــه ضم ــرى تكريم وج

الفاخــرة مــع رجــال الاعــال والدبلوماســين 

ــة،  ــة العام ــش الجمعي ــى هام ــن ع الغربي

حيــث كان يــروج لاقتصــاد العــراق لجــذب 

ــهور  ــد 4 ش ــه بع ــه، الا ان ــتثارات الي الاس

عــى ذلــك، كان الســوداني ينــدد بــكل مــن 

ــة  ــات قاتل واشــنطن وطهــران لشــنها ضرب

في بلــده، في حــن أن دعواتــه لانســحاب 

القــوات الامريكيــة مــن العــراق، طغــت 

عــى عروضــه الاســتثارية أمــام النخبــة 

ــوس.« ــر داف ــة في مؤتم العالمي

وتابــع التقريــر أن »مــا لا يقــل عــن 70 

هجومــا نفــذوا ضــد القــوات الامريكيــة 

ــدء هجــوم حــاس عــى  ــذ ب في العــراق من

اسرائيــل في 7 اكتوبر/تشريــن الاول المــاضي، 

فيــا ردت واشــنطن بتنفيــذ غــارة قاتلــة في 

ــعبي«. ــد الش ــادي في الحش ــد قي ــداد ض بغ

واضــاف ان »العــراق لم يكــد يوبــخ الولايات 

ــت  ــى اطلق ــة، حت ــبب الضرب ــدة بس المتح

ــة  ــى مدين ــخ ع ــن الصواري ــلا م ــران واب اي

اربيــل، وهــو أيضــا مــا نــدد بهــا الســوداني«.

العراقــي  »التوبيــخ  ان  التقريــر  واعتــبر 

المتحــدة،  والولايــات  لايــران  المــزدوج 

يســلط الضــوء عــى الحبــل المشــدود الــذي 

ــه  ــشر في ــت تنت ــداد في وق ــه بغ ــر علي تس

القطــاع  غــزة خــارج حــدود  الحــرب في 

الفلســطيني المحــاصر، في حــن تســتعرض 

كافــة  في  عضلاتهــا  وواشــنطن  طهــران 

أنحــاء المنطقــة وتتنافســان في ســياق حــرب 

ــن«. ــان واليم ــك في لبن ــا في ذل ــة، بم بالوكال

الا ان التقريــر رأى أن »الــراع ربمــا يكــون 

في أشــد حالاتــه تعقيــداً، في العــراق«.

ونقــل التقريــر عــن الباحــث في »معهــد 

تشــاتهام هــاوس« البريطــاني رينــاد منصــور 

»ان الحكومــة العراقيــة ضعيفــة ومنقســمة 

الســيطرة  عــى  أساســا  قــادرة  وليســت 

ــوى  ــن الق ــا م ــى حدوده ــراع ع ــى ال ع

العراق »ساحة قتال مفضلة« لطهران وواشنطن العراق »ساحة قتال مفضلة« لطهران وواشنطن 
و)معبر( للدولار نحو الدولة الجارة وميليشياتها
 فيلي

كشف تقرير بريطاني،  أن 
العراق أصبح ساحة »القتال 
المفضلة« لإيران والولايات 
المتحدة وتصاعد ذلك منذ 
حرب غزة، وفيما بيّن أن 
الحرب في فلسطين تمثل 
فرصة لطهران وفصائلها 
المرتبطة بها لإخراج القوات 
الامريكية من العراق، أكد 
ان واشنطن تمتلك »عصا 
الدولار« الذي يمكن لها أن 
ترفعه لمنع »طردها« من 
العراق، لافتا الى مفارقة بأن 
طهران والفصائل المتشددة 
تستفيد من عاقات العراق 
الاقتصادية مع الغرب 
للحصول على الأموال.



 العدد 241 
الســنة العشـــرون

ي
فيل

ت  
ـيا

قـــ
ـرا

عــــ

57 2 0 2 4
كانون الثاني | ينـــاير

56

ـــات المتحـــدة  ـــم يكـــن للولاي ـــورن: » »إذا ل    رايب

وجـــود عســـكري فـــي العـــراق، فلـــن تحتـــاج 

الولايـــات المتحـــدة الـــى القيـــام بأشـــياء اخـــرى 

ـــة مثـــل تســـهيل  ـــة عـــن الحكومـــة العراقي نياب

ـــي،  إمـــدادات الـــدولار مـــن الاحتياطـــي الفيدرال

ـــدار  ـــة، وإص ـــاوى القضائي ـــن الدع ـــة م والحماي

ـــات«. ـــن العقوب ـــاءات م إعف

المضطربــة«.

الأمريــي  المبعــوث  رايبــورن،  وبحســب 

الخــاص الســابق الى ســوريا، فإنــه »لا يمكــن 

طــرد الولايــات المتحــدة مــن العــراق اذا 

ــه »إذا لم  ــا أن ــك«، مضيف ــد ذل كانــت لا تري

يكــن للولايــات المتحــدة وجــود عســكري في 

العــراق، فلــن تحتــاج الولايــات المتحــدة الى 

القيــام بأشــياء اخــرى نيابــة عــن الحكومــة 

ــدولار  ــدادات ال ــهيل إم ــل تس ــة مث العراقي

ــن  ــة م ــدرالي، والحاي ــن الاحتياطــي الفي م

الدعــاوى القضائيــة، وإصــدار إعفــاءات مــن 

ــات«. العقوب

وتابــع التقريــر أنه »بينــا تريد الميليشــيات 

الولايــات  طــرد  إيــران  مــن  المدعومــة 

المتحــدة مــن العــراق، فــإن الخــبراء يقولــون 

ــل  ــددا مث ــر تش ــل الأك ــى الفصائ ــه حت ان

كتائــب حــزب اللــه، تســتفيد مــن علاقــات 

ــرب.« ــع الغ ــة م ــراق الاقتصادي الع

ونقــل التقريــر عــن الباحــث رينــاد منصــور 

ــة  ــادة معارض ــر الق ــى أك ــه »حت ــه فإن قول

للولايــات المتحــدة في العــراق، يدركــون أنهم 

بحاجــة الى شــكل مــن العلاقــة مــع الولايات 

المتحــدة، حيــث ان العــراق هــو شريــان 

أن وصولهــا  إذ  بالنســبة لإيــران،  الحيــاة 

ــرا  ــبر ام ــة، يعت ــواق المالي ــدولار والأس الى ال

ــيا«. اساس

وبحســب كاظــم، مــن »المجلــس الأطلــي«، 

ــراج  ــو إخ ــران ه ــالي لإي ــدف المث ــإن »اله ف

العــراق بشــكل  مــن  المتحــدة  الولايــات 

ــل  ــو جع ــي ه ــا العم ــن هدفه ــل، لك كام

الوجــود الأمريــي عبئــا«، وهــو ما يقــول ان 

الايرانيــن قــد تمكنــوا مــن تحقيقــه بالفعــل.

ونقــل التقريــر عــن كاظــم قولــه انــه »لديك 

ــن في  ــود الأمريكي ــن الجن ــدود م ــدد مح ع

العــراق محتجزيــن في ثكناتهــم، ولا يمكنهــم 

ــدى  ــى الم ــة.. وع ــه الى المدين ــى التوج حت

الطويــل، هنــاك شــخص سيتســاءل لمــاذا 

ــا؟!«. نحــن هن

»بــرز  العــراق  ان  مضيفــا  الاجنبيــة«، 

ــث  ــة، حي ــب المفضل ــاحة اللع ــاره س باعتب

أن  وإيــران  المتحــدة  للولايــات  يمكــن 

ــل  ــه، أق ــد في ــا، وخطــر التصعي ــلا فيه تتقات

ــراز قوتهــا  بالنســبة لكليهــا. ويمكنهــا اب

وتنافســها عــى النفــوذ«.

وتابــع التقريــر القــول انــه »بالنســبة لإيــران 

وحلفائهــا العراقيــن الذيــن يهيمنــون عــى 

غــزة،  الحــرب في  فــان  بغــداد،  حكومــة 

قدمــت فرصــة لتحقيــق هدفهــم المتمثــل في 

ــات المتحــدة مــن العــراق«. طــرد الولاي

ونقــل التقريــر عــن مســؤول أمريــي كبــر 

قولهــا  عراقــي  مســؤول  وعــن  ســابق 

القــوى  بــن  متزايــد  تنســيق  »هنــاك 

المدعومــة مــن ايــران في العــراق وحــزب 

الهــدف«. اللبنــاني لتحقيــق هــذا  اللــه 

ــشرق  ــؤون ال ــابق لش ــر الس ــب المدي وبحس

الأوســط في مجلــس الأمــن القومــي بالبيــت 

الابيــض انــدرو تابلــر، فانــه »بــدلا مــن 

مهاجمــة اسرائيــل، مــا نشــاهده في العــراق 

ــوات  ــى الق ــات ع ــن الهج ــد م ــو المزي ه

الامريكيــة«.

»المــبرر  أن  إلى  التقريــر  لفــت  وبعدمــا 

القانــوني للولايــات المتحــدة لوجودهــا في 

ــا مــع بغــداد«،  ســوريا يســتند عــى اتفاقه

ــه مشــرا الى اربيــل ان  ــر قول نقــل عــن تابل

ــة  ــم كوردســتان »مهمــة للغاي عاصمــة اقلي

ســوريا،  في  الامريــي(  )الوجــود  لدعــم 

حيــث أن الولايــات المتحــدة بحاجــة إلى أن 

تكــون لديهــا القــدرة عــى تحريــك القــوات 

بــن  الــبري  الطريــق  عــى  والامــدادات 

الحــدود العراقيــة وســوريا.«

وبحســب مســؤول أمريــي ســابق، فــان 

تتفاوضــان  كانتــا  وبغــداد  بايــدن  »ادارة 

ــدولي  ــف ال ــتقبل التحال ــول مس ــل ح بالفع

الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة في العــراق 

قبــل انــدلاع الحــرب في غــزة، الا ان الحــرب 

المحادثــات«،  في  واشــنطن  نهــج  غــرت 

موضحــا انــه »لا يبــدو مــن الجيــد البحــث 

في الانســحاب عندمــا يهاجــم الايرانيــون 

الجنــود الامريكيــن بالصواريــخ والطائــرات 

ــاك شــعور لــدى الادارة  المســرة، ولهــذا هن

)الامريكيــة( باننــا بحاجــة الى ووقــف هــذه 

ــا«. ــات موقت المحادث

ــذي  ــت ال ــه »في الوق ــر الى ان ــار التقري واش

غــارات  المتحــدة  الولايــات  فيــه  تشــن 

محــدودة النطــاق ضــد خلايــا داعــش في 

المنطقــة، فــإن واشــنطن تنظــر الى وجودهــا 

ــاره  العســكري في شــال شرق ســوريا باعتب

ثقــلا موازنــا رئيســيا لإيــران وروســيا، اللتــن 

تدعــان حكومــة بشــار الأســد في ســوريا«.

في هــذا الإطــار، نقــل التقريــر عــن المبعــوث 

ســوريا  إلى  الســابق  الخــاص  الأمريــي 

جويــل رايبــورن قولــه إن »مهمــة الولايــات 

المتحــدة في شــال شرق ســوريا تعتمــد عــى 

ــراق«. الع

مراحــل  التقريــر  اســتعرض  وبعدمــا 

ــراق  ــي في الع ــكري الامري ــراط العس الانخ

وســحب القــوات منــه، قــال التقريــر إن 

»عجــز الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة عــن 

ــدات  ــة لوح ــلطات القوي ــاح الس ــح ج كب

الحشــد الشــعبي، أدى إلى زرع الخــلاف بــن 

بغــداد وواشــنطن«.

ونقــل التقريــر عــن الباحــث في »معهــد 

المجلــس الأطلــي« الأمريــي عبــاس كاظــم 

انــدلاع قتــال بشــكل  إنــه برغــم  قولــه 

متقطــع بــن الفصائــل المســلحة واجهــزة 

محاربــة  »كلفــة  فــان  العراقيــة،  الامــن 

الميليشــيات بالنســبة للحكومــة العراقيــة 

ــا«. ــاء عليه ــة الإبق ــن تكلف ــر م ــى بكث اع

واضــاف قائــلا انــه »بالنســبة الى واشــنطن، 

لانهــم  ملحــا  يعتــبر  الامــر  هــذا  فــان 

يتعرضــون للهجــوم، لكنهــا ليســت ازمــة 

بالنســبة للدولــة العراقية، اذ ان الميليشــيات 

تقاتــل في نفــس الخنــدق الــذي تقاتــل فيــه 

ــة«. ــة العراقي الحكوم

ولفــت التقريــر إلى ان »وحــدات الحشــد 

النفــوذ  مــن  المزيــد  اكتســبت  الشــعبي 

تحــت حكــم الســوداني«.

ونقــل التقريــر عــن الباحــث في »معهــد 

ــه  ــس قول ــكل نايت ــي ماي واشــنطن« الأمري

ــران كان  إن »الميليشــيات المدعومــة مــن إي

لهــا وجــود أكــر وضوحــا في شــوارع بغــداد 

خــلال فــترة ولايــة الســوداني، حيــث أقامــت 

أنهــا  مضيفــا  جديــدة«،  تفتيــش  نقــاط 

ــا«. ــة أيض ــطتها التجاري ــززت أنش »ع

ان  الى  التقريــر  لفــت  ذلــك،  وبرغــم 

»المســؤولن الامركيــن والعراقيــن الحاليــن 

والســابقن يقولــون أن بغــداد تســعى الى 

الاحتفــاظ بعلاقــات جيــدة مــع واشــنطن«.

وبعدمــا أشــار التقريــر الى »عمــق العلاقــات 

ــران  ــط إي ــي ترب ــة الت ــة والثقافي الاقتصادي

»المــوارد  ان  قــال  أنــه  إلا  والعــراق«، 

بشــكل  أيضــا  مرتبطــة  للعــراق  الماليــة 

ــرا إلى أن  ــدة«، مش ــات المتح ــد بالولاي معق

»عائــدات مبيعــات النفــط العراقــي تــودع 

في البنــك الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريــي في 

نيويــورك«.

وأضــاف التقريــر أن »الحملــة الامريكيــة 

ــراق،  ــوال في الع ــض الام ــى تبيي ــرة ع الاخ

ــراق،  ــة في الع ــة العمل ــج ازم ادت الى تأجي

ــع  ــذي تتمت ــل ال ــوذ الهائ ــس النف ــا عك م

بــه واشــنطن عــى الماليــة العراقيــة بســبب 

ــدولار«. ــى ال ــا ع اعتاده

بانــه »عندمــا  البريطــاني  التقريــر  وذكــر 

التحالــف  قــوات  بطــرد  بغــداد  طالبــت 

بقيــادة الولايــات المتحــدة مــن العــراق 

ــرال  ــدس الج ــوة الق ــد ق ــال قائ ــد اغتي بع

قاســم ســلياني في العــام 2020، هــددت 

بقطــع  ترامــب  دونالــد  الرئيــس  ادارة 

وصــول العــراق إلى احتياطياتــه مــن الــدولار 

مــن  إعفــاءات  إصــدار  عــن  والتوقــف 

العقوبــات للعــراق لــشراء الغــاز الإيــراني«.

ونقــل التقريــر عــن مســؤولن أمريكيــن 

ســابقن قولهــم »إن العصــا هــي خيــار 

تزايــدت  إذا  بايــدن  ادارة  بــه  تحتفــظ 

المطالبــات بخــروج الولايــات المتحــدة، لكــن 

الادارة  كانــت  اذا  عــا  يتســاءل  البعــض 

ــط  ــادة ضب ــة اع ــد محاول ــتخدمه، بع ستس

العلاقــات مــع بغــداد بعــد ســنوات ترامــب 
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ومــع هــذا تحــاول بعــض البرامــج في 

البــث التلفزيــوني العراقــي ان تحمــل 

طابعــا شــاملا يعكــس شــتى جوانــب 

الحيــاة الاجتاعيــة والثقافيــة في البــلاد، 

وتشــمل هــذه البرامــج عــدة أصنــاف 

في  اللقــاءات  الدرامــا،  بــن  تتنــوع 

ــدن،  ــات الم ــواق، ويومي ــوارع والاس الش

فضــلا عــن بعــض البرامــج الثقافيــة، فــإلى 

أي مــدى نجحــت بذلــك؟ 

تقــدم برامــج اللقــاءات الاجتاعيــة مــع 

النــاس في الشــارع نظــرة عــى حيــاة 

النــاس الاعتياديــن في العــراق، وتتضمــن 

هــذه البرامــج متابعــة يوميــات عائــلات، 

ومســابقات  الحياتيــة،  ومشــكلاتها 

ــا  ــا هداي ــم منه ــص قس ــة، ويخص سريع

ــراد. ــلات والاف ــض العائ لبع

ولكــن يلاحــظ في المحطــات العراقيــة 

ــا  ــب الســياسي عــى برامجه ــة الجان غلب

البرامــج  في  فقــرا  فنجــد  الاخــرى، 

قضايــا  تتنــاول  التــي  الاجتاعيــة 

ــل  ــن قبي ــم م تخــص المجتمــع في الصمي

وزواج  والبطالــة  الفقــر  مســتويات 

ــا  ــار وغره ــلاق والانتح ــاصرات والط الق

تــبرز  التــي  المشــكلات،  ضروب  مــن 

العــراق. اوضــاع  في  يوميــا  بحــدة 

ــة  ــج الاجتاعي ــن البرام ــزء م ــل ج يتمث

بالمسلســلات  العراقــي  التلفزيــون  في 

الدراميــة التــي تعكــس قضايــا اجتاعيــة 

ــلات  ــذه المسلس ــاول ه ــة، اذ تتن متنوع

قضايــا مثــل العائلــة، الحــب، الصداقــة، 

يواجههــا  التــي  والتحديــات  العمــل، 

ــا  ــا يلاحــظ هن ــع، في ــراد في المجتم الأف

ــة  ــن المسلســلات هــي اجنبي ــرا م ان كث

تكــون  وقــد  التركيــة،  أبرزهــا  ومــن 

بينهــا  فيهــا،  المطروحــة  المشــكلات 

ــى ان  ــة، حت ــراق متباين ــع الع ــن واق وب

ايضــا(  )وعربيــة  عراقيــة  مسلســلات 

ــلات  ــن مسلس ــا م ــل قصصه ــري نق يج

تركيــة، واحداثهــا لا تطابــق الواقــع الــذي 

بحســب  بخاصــة،  العراقيــون  يعيشــه 

مشــاهداتنا.

ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــج الثقافي ــا البرام ام

نقــل الــتراث والثقافــة العراقيــة المتنوعــة 

بالتاريــخ  والتعريــف  المشــاهدين،  إلى 

العراقــي بتعــدده، والأعيــاد الوطنيــة، 

فهــي  والتقاليــد  والعــادات  والفنــون، 

مــن  كثــر  تذكــر في  وتــكاد لا  قليلــة 

المحطــات.

امــا البرامــج الدينيــة التــي تتنــاول فيهــا 

بعــض البرامــج الاجتاعية الدينيــة قضايا 

متعلقــة بالديــن والاسرة والــزواج وغــره 

ــذه  ــع ه ــف مواضي ــرة وتختل ــي كث فه

باختــلاف  تناولهــا  وأســلوب  البرامــج 

ــاج. ــوات والإنت ــات القن اتجاه

ــة  ــوار في المحطــات الفضائي ــج الح وبرام

مجموعــة  وتغطــي  تتنــوع  العراقيــة 

ــظ  ــن يلاح ــع، ولك ــن المواضي ــعة م واس

السياســية  القضايــا  عــى  تركــز  انهــا 

في العــراق ومنطقــة الــشرق الاوســط 

التطــورات  مثــل  الاحيــان،  بعــض  في 

السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة وقضايا 

السياســية،  والراعــات  الانتخابــات 

منهــا  ودوليــة  اقليميــة  وموضوعــات 

يشــارك  واوكرانيــا،  غــزة  في  الحــرب 

تتنوع البرامج التلفزيونية في عشرات الفضائيات 

التلفزيونية العراقية، فيما يجري الاكثار بصورة 

لافتة من برامج الحوارات السياسية على حساب 

البرامج الاجتماعية التي تحاول ان تنقل صورة 

الشارع الواقعية. 

فيــلي

الخطاب السياسي بدلا من البرامج الشاملة

فضائيات العراق

صادق الازرقي
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في هــذه البرامــج محللــون سياســيون 

الأحــداث. لتحليــل  وخــبراء 

تشــجيع  يجــري  البرامــج  بعــض  وفي 

المشــاهدين عــى المشــاركة في البرامــج 

بإرســال أســئلة، تعليقــات، وآرائهــم عــبر 

وســائل التواصــل الاجتاعــي أو الاتصــال 

فــان هــذا  المراقبــن  وبــرأي  المبــاشر، 

يعــزز التفاعــل بــن البرنامــج والجمهــور.

كبــرا  فقــرا  هنــا  المراقبــون  ويلاحــظ 

يجــب  التــي  الحواريــة  البرامــج  الى 

الإنســان  حقــوق  قضايــا  تناقــش  ان 

السياســية والاجتاعيــة التــي تؤثــر في 

حيــاة النــاس، وتلــك امــور تــبرز بحــدة في 

اوضــاع العــراق وهــي مثــار لغــط كبــر.

ولوحــظ ان بعــض البرامــج تســتعمل 

تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة للتفاعــل 

ــهم  ــا يس ــاهدين، م ــع المش ــاشر م المب

ــل  ــم ردود فع ــوار وتقدي ــل الح في تكام

ــة. فوري

وبرغــم أن برامــج الحــوار في التلفزيونات 

ــؤدي دورا في نقــل ومناقشــة  ــة ت العراقي

القضايــا المهمــة، إلا أنهــا قــد تواجــه 

ومــن  والتحديــات  الســلبيات  بعــض 

ذلــك بحســب اجــاع المراقبــن؛ التحيــز 

الســياسي، فقــد تكــون بعــض برامــج 

الحــوار متسرعــة في التبنــي لوجهــات 

ــزا سياســيا،  ــة أو تعكــس تحي نظــر معين

النقــاش  موضوعيــة  عــى  يؤثــر  مــا 

ويقلــل مــن مصداقيتهــا.

البرامــج  صانعــي  عديــد  ويواجــه 

والمشــاركن في الحــوارات تحديــات أمنية، 

فقــد يتعرضــون للتهديــد أو التشــهر 

التــي يتخذونهــا أو  نتيجــة للمواقــف 

يناقشــونها. التــي  القضايــا 

وقــد تفتقــر بعــض البرامــج إلى التنــوع في 

آراء الضيــوف والخــبراء، مــا يقلــل مــن 

ــدد الآراء  ــن تع ــد م ــوار ويح ــة الح قيم

ــار كثــر مــن البرامــج  المطروحــة، اذ تخت

واحــدة  نظــر  يمثلــون وجهــة  اطرافــا 

ــض  ــا ان بع ــم، ك ــضر مخالفوه ولا يح

ــى  ــن ع ــج والقائم ــك البرام ــي تل مقدم

الخــبرة  الى  يفتقــرون  النقاشــات  ادارة 

المهنيــة والثقافــة الموســوعية التــي تلقــي 

الضــوء عــى الموضــوع المثــار مــن جميــع 

ــه. جوانب

ــد تتجــاوز بعــض  ــان، ق وفي بعــض الأحي

البرامــج الحواريــة القوانــن الإعلاميــة 

المحليــة أو تختلــف في تطبيقهــا، مــا 

يــؤدي إلى انتقــادات مــن قبــل الهيئــات 

الإعلاميــة أو الجمهــور.

ويمكــن أن يكــون التحضــر الضعيــف 

ــا  ــة في جــذب المشــاهدين دافع أو الرغب

إلى تقديــم معلومــات غــر مؤكــدة أو 

مضللــة، مــا يؤثــر عــى نوعيــة الحــوار 

ــات. ــة في المعلوم والثق

تتجــه  أن  الأحيــان، يمكــن  بعــض  وفي 

برامــج الحــوار العراقيــة نحــو التحريــض 

الشــد  مــن  يزيــد  مــا  التشــدد،  أو 

الاجتاعــي ويســهم في تصاعــد التوتــرات 

الحــوارات  وبعــض  الجاهــر،  بــن 

بعــض  فيهــا  يتهجــم  الفضائيــات  في 

وقوميــات  اديــان  عــى  المتحدثــن 

بالســب  وغرهــم  وافــراد  ومذاهــب 

والشــتم، فيــا لا يتحــرك مقدمــو بعــض 

تلــك البرامــج لمنــع ذلــك. 

وفي كثــر مــن الحــالات، تركــز بعــض 

أو  السياســية  القضايــا  عــى  البرامــج 

الاقتصاديــة مــن دون التركيز بشــكل كاف 

ــي  ــة الت ــة الهام ــا الاجتاعي عــى القضاي

ــن.  ــة للمواطن ــاة اليومي ــر عــى الحي تؤث

ــب  ــه يتطل ــول المتخصصــون ان ــا يق وهن

ــة في  ــوار التلفزيوني ــج الح ــن برام تحس

ــوع  ــن التن ــا ب ــة توازن ــات العراقي المحط

والتعدديــة والموضوعيــة لضــان تقديــم 

ــة. ــة وفاعل ــات فعال نقاش

المحطــات  في  البــارزة  الملاحظــة 

التلفزيونيــة العراقيــة هــي قلــة البرامــج 

وبعــض  وقضاياهــا  بالمــرأة  المعنيــة 

ــة  ــك؛ وقل ــا مــن ذل ــو كلي المحطــات تخل

ــة  ــات التلفزيوني ــرأة في المحط ــج الم برام

العراقيــة يمكــن أن تعكــس عــدة عوامــل 

وتحديــات فيــا يتعلــق بتمثيــل وتقديم 

ــع.  ــاء في المجتم ــكلات النس ــا ومش قضاي

ــد  ــد يكــون للتقالي ــان، ق في بعــض الأحي

دور في تحديــد مــا يعــد مناســبا للعــرض 

ــظ  ــاك تحف ــون هن ــد يك ــوني، وق التلفزي

ــج  ــرض برام ــال ع ــان حي ــض الأحي في بع

ــون  ــد يك ــرأة؛ وق ــا الم ــى قضاي ــز ع ترك

والميزانيــات  الاقتصاديــة  للتحديــات 

ــات  ــدرة المحط ــى ق ــر ع ــدودة تأث المح

التلفزيونيــة عــى إنتــاج وتقديــم برامــج 

ــك برامــج تســتهدف  متنوعــة، بمــا في ذل

ــائية. ــؤون النس الش

وفي بعــض الأحيــان، يمكــن أن تكــون 

هنــاك ضغــوط اجتاعيــة تؤثــر عــى 

تختارهــا  التــي  البرامــج  مواضيــع 

المحطــات، وقــد يــؤدي ذلــك إلى تجنــب 

الحساســة. المواضيــع  بعــض 

التمثيــل  في  قلــة  هنــاك  كانــت  وإذا 

يمكن أن تتجه برامج 
الحوار العراقية نحو 

التحريض أو التشدد، مما 
يزيد من الشد الاجتماعي 

ويسهم في تصاعد 
التوترات بين الجماهير، 

وبعض الحوارات في 
الفضائيات يتهجم فيها 
بعض المتحدثين على 

اديان وقوميات ومذاهب 
وافراد وغيرهم بالسب 
والشتم، فيما لا يتحرك 

مقدمو بعض تلك 
البرامج لمنع ذلك.

وصناعــة  الإعــلام  وســائل  في  النســائي 

البرامــج، فــإن ذلــك يمكــن أن يــؤدي إلى 

عــدم تمثيــل قضايــا المــرأة بشــكل كاف، 

ويمكــن أن يــؤدي نقــص التوجــه النســائي 

الى قطــاع صناعــة الإعــلام دورا في تحديــد 

ــات  ــار المحط ــي تخت ــج الت ــواع البرام أن

ــة إلى  ــاك حاج ــون هن ــد تك ــا، وق عرضه

ــع  ــائي في مواق ــل النس ــن التمثي ــد م مزي

ــرار. ــاذ الق اتخ

ــات السياســية  ويمكــن أن تكــون التحدي

ــا، اذ  ــا أيض ــلاد عائق ــة في الب والاجتاعي

قــد يكــون هنــاك تأثــر مــن ظــروف 

عــى  الســياسي  والاســتقرار  الأمــن 

التلفزيونيــة. البرامــج  محتــوى 

وبرامجهــا  المــرأة  تمثيــل  ولتعزيــز 

يكــون  العراقيــة،  الإعــلام  وســائل  في 

وتشــجيع  التنــوع  دعــم  المهــم  مــن 

المحطــات التلفزيونيــة عــى تخصيــص 

مزيــد مــن المســاحة لقضايــا وبرامــج 

تســتهدف النســاء وتعــبر عــن تجاربهــن 

ومشــكلاتهن، بحســب المعنيــن بشــؤون 

والمراقبــن. التلفزيــوني  البــث 
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حدث غير مسبوق..

بصيه.. منفى للمعارضن الكورد

تأسســت ناحيــة بصيــه عــام 1958، في قلــب 

ــة  ــدود العراقي ــاذٍ للح ــع مح ــراء بموق الصح

الســعودية، وتبعــد عــن مركــز المحافظــة 

ــبر نواحــي  ــن أك ــم، وتعــد م حــوالي 300 ك

البــلاد بمســاحة 48 ألــف كلــم مربــع، ومنــذ 

تأسيســها لم تشــهد توفــر الكهربــاء لســكانها 

ــذي يتجــاوز 10 آلاف نســمة. ال

وينقســم ســكان هــذه الناحيــة إلى قســمن، 

منهــم الحــضر وهــم مركــز المدينــة، والبــدو 

الرحــل في عمــوم الباديــة، والجــزء الأغلــب 

الحيوانــات  رعــي  عــى  تعتمــد  باديــة 

والأبــل، وفــق مديــر ناحيــة بصيــه، توفيــق 

التابعــة  »بصيــه«  وناحيــة  عامــاً   66 منــذ   

المثنــى  بمحافظــة  الســلمان  قضــاء  إلــى 

تعتمــد  بــل  الوطنيــة،  للكهربــاء  شــبكة  بــلا 

علــى مولــدات الديــزل فــي توفيــر الكهربــاء، 

وفــي الوقــت نفســه يواجــه ســكانها مخاطــر 

الحربيــة  المخلفــات  تواجــد  جــراء  إنســانية 

علــى  تنتشــر  التــي  العنقوديــة  والقنابــل 

إلــى  الســلمان  باديــة  مــن  كــم   150 مســاحة 

الناحيــة. حــدود 

ــك الحســاني. ــر عل جاب

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الحســاني  ويضيــف 

الناحيــة كانــت ســابقاً قبــل عــام 2003 

منفــى للمعارضــن وكل مــن تصــدى للنظــام 

معتقــلات  فيهــا  وجــد  حيــث  الســابق، 

عــى  العثــور  وتــم  البرزانيــن،  للكــورد 

ــي 2005 و2010،  ــر عام ــم في 4 مقاب رفاته

وتقــدر أعدادهــم بنحــو 400 شــخص، كــا 

ــن  ــاً معتقل ــة أيض ــذه الناحي ــن ه كان ضم

ــة  ــة محاول ــد حادث ــد بع ــل وبل ــن الدجي م

اغتيــال صــدام حســن عــام 1982.

نشــاط خجــول يعــود إلى »بصيــه« بعــد 

2004

فيـــــلي

ناحية عراقية با كهرباء 
منذ 7 عقود والألغام 

تملأ أرضها
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إلى  الناحيــة  بــدأت   2003 عــام  وبعــد 

مشــاريع  وبــدأت  أخــرى  مــرة  الظهــور 

التخصيصــات،  قلّــة  فيهــا رغــم  الإعــار 

وكذلــك نشــطت الزراعــة فيهــا، منهــا زراعــة 

القمــح والــذي تصاعــد في الســنوات الأخــرة 

ــد  ــم، ويعتم ــف دون ــاوز 600 أل ــى تج حت

ــة. ــاه الجوفي ــى المي ــاً ع كلي

عــن  غائبــاً  ليــس  الصناعــي  والنشــاط 

الناحيــة - بحســب الحســاني - ومؤخــراً تــم 

منــح 4 إجــازات اســتثارية لإنشــاء معامــل 

ــة. ــة في البادي ــواد الأولي ــرة الم أســمنت لوف

مــدارس  عــى  أيضــاً  الناحيــة  وتحتــوي 

للمراحــل الابتدائيــة والمتوســطة والاعدادية، 

ولا يوجــد فيهــا جامعــات، لذلــك يلجــأ 

المحافظــات  في  للدراســة  فيهــا  الطلبــة 

القريبــة.

كــا تفتقــر الناحيــة أيضــاً للعديــد مــن 

التــي  الطــرق  شــبكة  أهــا  المشــاريع، 

تربطهــا بالمحافظــات المجــاورة، كــا هنــاك 

ــا  ــان، أم ــان لكنهــا متلكئ مشروعــان وزاري

الكهربــاء فهنــاك مــشروع ربــط الناحيــة 

بالطاقــة الكهربائيــة )الشــبكة الوطنيــة( 

عــبر خــط ناقــل )132 كي في(، وهــذا ســيمثل 

وفــق  الناحيــة،  لتطــور  نوعيــة  قفــزة 

الحســاني.

باســتمرار  الناحيــة  مواطنــو  ويطلــق 

مناشــدات واســتغاثات لايصــال الكهربــاء 

إليهــم والتــي ستســهم بإحياء مئــات الآلاف 

ــة  ــة، فضــلًا عــن تنمي ــم الزراعي ــن الدوان م

ــذائي  ــن الغ ــز الأم ــة وتعزي ــروة الحيواني ال

في المحافظــة، وفي الوقــت نفســه، تخليصهــم 

مــن الألغــام المزروعــة عــى طــول تلــك 

المناطــق وصــولًا إلى الحــدود مــع الســعودية 

ــابقة. ــروب الس ــات الح ــن مخلف م

شهران فقط وتبر الناحية النور

ووضعــت وزارة الكهربــاء ومحافظــة المثنــى 

لمــشروع  الأســاس  حجــر   2022 تمــوز  في 

ــة  ــاء إلى قضــاء الســلان وناحي ــد الكهرب م

ــغ كلفــة  ــه، بطــول 220 كــم، فيــا تبل بصي

المــشروع أكــر مــن 80 مليــار دينــار، وبمــدة 

إنجــاز تتجــاوز الســنة.

وقــال وزيــر الكهربــاء عادل كريــم في حينها، 

إن وزارتــه خطــت خطــوات جديــة لإيصــال 

الســلان  قضــاء  إلى  الوطنيــة  الكهربــاء 

ــن 60  ــر م ــرور أك ــد م ــه، بع ــة بصي وناحي

ــة،  ــدات إداري ــها كوح ــى تأسيس ــاً ع عام

ــدان  ــن تعتم ــن المذكورت ــاً أن المنطقت مبين

ــة. ــاء الحكومي ــدات الكهرب ــى مول ع

وفي هــذا الجانــب يوضــح معــاون محافــظ 

المثنــى لشــؤون الطاقــة، حامــد جهــادي 

الحســاني، إن »الخــط طولــه 92 كــم، وعــدد 

الأبــراج 291 بــرج، والطاقــة التصميميــة 

MVA 500، وإن نســبة الإنجــاز حاليــاً أكــر 

مــن  % 75، ومــن المؤمــل إدخالــه للعمــل في 

آذار 2024«.  15

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الحســاني  ويؤكــد 

»العمــل مســتمر حاليــاً بــلا توقــف لإيصــال 

الكهربــاء إلى ناحيــة بصيــه وقضــاء الســلان 

اللــذان لم يريــا الكهربــاء الوطنيــة منــذ 

ــدات  ــى المول ــدان ع ــل يعتم ــها ب تأسيس

ــت  ــي أصبح ــة والت ــا الحكوم ــي تديره الت

ــة«. ــاء الوطني ــن الكهرب ــدلًا م ب

يذكــر أن مديريــة الدفــاع المــدني في المثنــى 

أعلنــت في كانــون الثــاني 2023، المبــاشرة 

بحملــة لتطهــر مســار مــشروع مــد خطــوط 

ــن  ــة م ــه الصحراوي ــة بصي ــاء لناحي الكهرب

للشركــة  وتســليمها  الحربيــة،  المخلفــات 

المنفــذة للمــشروع لتقــوم بنصــب القواعــد 

ــراج. ــمنتية للأب الإس

»الأكر تلوثًا« بالمخلفات الحربية

تعــد محافظــة المثنــى أكــر المحافظــات 

العراقيــة تلوثــاً بالألغــام، حيــث تنتــشر 

كبــرة منهــا عــى مســاحة 150  أعــداداً 

كــم مــن باديــة الســلان إلى حــدود ناحيــة 

ــة  ــة بيئ ــاءات مديري ــب إحص ــه، بحس بصي

ــى. المثن

حــوادث  المحليــة  الســلطات  وتســجل 

عديــدة في هــذه الباديــة - التــي تشــكل 

ــة -  ــة الإجالي ــاحة المحافظ ــن مس 90 % م

ــام والســكان،  ــو الأغن يذهــب ضحيتهــا مرب

ومــن البــدو الرحــل والصياديــن الذيــن 

المخلفــات  هــذه  أشــكال  يجهلــون 

العنقوديــة، فيــا وصــل عــدد ضحايــا هــذه 

الحربيــة إلى 3700 شــخص في  المخلفــات 

ــى  ــام 1991 وحت ــن الع ــدة ب ــترة الممت الف

.2023 المــاضي  العــام 

الحربيــة  بالمخلفــات  التلــوث  ويبلــغ 

في  بصيــه،  ناحيــة  مســاحة  مــن   % 25

ــار،  ــو غ ــام في مناطــق )أب ــز الألغ حــن تترك

ــه،  ــة، بصي ــع، بصــوت، الهباري الخــط السري

ــج،  ــة، خران ــو خويم ــي، أب ــة، العظام الجدع

عــادن،  مغيــزل،  الحــدودي،  الشريــط 

الشــيحيات، ليــة، العطشــانة، شــليهبات، 

ــابق  ــي س ــح صحف ــق تري ــة(، وف والابطي

البيئــة  حايــة  منظمــة  رئيــس  لنائــب 

والتنــوع الأحيــائي بمحافظــة المثنــى، أحمــد 

حمــدان تابعتــه مجلــة »فيــي«.

ــل  ــن جمي ــول المواط ــياق، يق ــذا الس وفي ه

نافــع مــن أهــالي بصيــه، إن »الناحيــة تمتــاز 

بتربيــة الحيوانــات والزراعــة، لكــن منــذ 

حــرب الـــ90 والناحيــة ملوثــة بالكثــر مــن 

العنقوديــة والذخائــر  الألغــام والذخائــر 

المنفلقــة وغــر المنفلقــة، وهــي لا تــزال 

ــا  ــم خطورته ــذا، رغ ــا ه ــودة إلى يومن موج

ــراد«. ــى الأف ــاشرة ع المب

ويضيــف نافــع لمجلــة »فيــي«، أن »الدفــاع 

ومنظمــة  العســكرية  والهندســة  المــدني 

 NPA الرويجــي  الشــعب  مســاعدات 

يعملــون جاهديــن لحــل هــذه المشــكلة 

التــي تــودي بحيــاة أكــر مــن 10 أشــخاص 

ســنوياً«. 

الحيوانــات والزراعــة، لكــن  »الناحيــة تمتــاز بتربيــة 
منــذ حــرب الـــ90 والناحيــة ملوثــة بالكثــر مــن الألغــام 
والذخائــر العنقوديــة والذخائــر المنفلقــة وغــر المنفلقــة، 
وهــي لا تــزال موجــودة إلى يومنــا هــذا، رغــم خطورتهــا 

ــراد«. ــى الأف المباشــرة عل

ــاً  ويصنــف العــراق مــن الــدول الأكــر تلوث

نتيجــة انتشــار الألغــام والعبــوات الناســفة، 

بســبب الحــرب العراقيــة الإيرانيــة إبــان 

ثمانينيــات القــرن المــاضي وآثــار احتــلال 

ــب  ــة، بحس ــق عراقي ــش لمناط ــم داع تنظي

المخــول  الفنــي  للوكيــل  ســابق  تريــح 

ــم  ــي جاس ــة العراق ــر البيئ ــات وزي بصلاحي

ــي«. ــة »في ــي لمجل الفلاح
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أجبرت حرب المياه التي تشنها الطبيعة 
ودول المنبع التي تزود العراق بمصادر 

المياه، على مغادرة قرابة ألف عائلة 
مناطق سكنها في محافظة البصرة جنوبي 

العراق، والنزوح نحو المدن للعمل في 
مهن أخرى غير الزراعة وتربية الحيوانات 

بسبب الجفاف وندرة المياه.

فيــــلي

ــن  ــاضي م ــرن الم ــذ الق ــراق من ــاني الع ويع

ــات  ــاع درج ــاف وارتف ــتوى الجف ــد مس تزاي

الحــرارة، فضــلًا عــن تراجــع المســطحات 

الميــاه  وشــح  الأمطــار  وتناقــص  المائيــة 

إدارة  ســوء  ذلــك  رافــق  عــام،  بشــكل 

الحكومــات المتعاقبــة لأزمــة الميــاه، وعــدم 

دول  لإنشــاء  تتصــدى  إجــراءات  اتخــاذ 

ــا وإيــران، ســدوداً أثــرت  المنبــع، مثــل تركي

بشــكل واضــح في الخزيــن المــائي، ومــن ثــم 

ــاً  ــد جذري ــي تعتم ــة الت ــة الزراعي في الخط

ــة. ــرة المائي ــى الوف ع

ــة  ــنوات القليل ــلال الس ــراق خ ــح الع وأصب

الماضيــة مــن أكــر خمــس دول تأثــراً بتغــر 

المنــاخ في العــالم، وفــق الأمــم المتحــدة، 

الأراضي  مــن  بالمائــة   70 جفــاف  نتيجــة 

مناطــق  إلى  ســكانها  ونــزوح  الزراعيــة، 

الأهــوار  جفــت  كــا  للعيــش،  حضريــة 

ــد  ــا أك ــار، في ــيب الأمط ــت مناس وتراجع

رئيــس الــوزراء محمــد شــياع الســوداني، في 

في البصرة..في البصرة..

حرب مختلفة حرب مختلفة 
تهُجّر السكانتهُجّر السكان

كانــت تعتــاش عــى الزراعــة والرعــي، ومــا 

مُســجّل في قاعــدة البيانــات مــن أســاء 

محافظــات  مــن  عائلــة  آلاف   7 يتجــاوز 

)البــرة، وذي قــار، وميســان(، وهــؤلاء 

ــن  ــة م ــق قريب ــن إلى مناط ــوا مضطري نزح

ــدن. الم

غياب الدعم الحكومي

مــن جهتــه، أكــد أمــن سر اتحــاد الجمعيات 

توفيــق  البــرة،  محافظــة  في  الفلاحيــة 

عــي، ارتفــاع هجــرة الريــف إلى المدينــة 

والتــي  وملوحتهــا  الميــاه  شــحة  بســبب 

ــة  ــل الزراع ــاج المحاصي ــع إنت أدت إلى تراج

ــراء  ــذرة الصف ــعر وال ــة والش ــن )الحنط م

المســتويات  عــن  والتمــور(  والبيضــاء 

الســابقة.

وبحســب عــي، الــذي تحــدث للوكالــة، 

فقــد تراجعــت أيضــاً المحاصيــل العلفيــة 

بالنســبة للجــت والبرســيم، أمــا التمــور فــإن 

ــازة  ــادرة والممت ــاف الن ــب الأصن ــت أغل قلّ

مثــل الخــضراوي والشــويثي والديــري، وإذا 

لم تعــاد زراعــة فســائل جديــدة فســوف 

ــاف. ــذه الأصن ــرض ه تنق

ويوجــد في العــراق أكــر مــن 600 إلى 650 

صنــف تمــور، لكــن المتوفــر حاليــاً نحــو 

70 صنفــاً فقــط، وهــذه لا تكفــي حتــى 

ــاد  ــن سر اتح ــق أم ــي، وف ــتهلاك المح للاس

الجمعيــات الفلاحيــة.

ومــا أثــر عــى الفلاح بصــورة مبــاشرة توقف 

الكياويــة  للأســمدة  الحكومــي  الدعــم 

ــري  ــتخدمي ال ــن مس ــة ع ــبة 50 بالمائ بنس

الســيحي الــذي يعتمــد عــى المضخــات، 

تقنيــات  لمســتخدمي  الدعــم  واقتصــار 

الــري الحديثــة، أي الــري المحــوري للحنطــة 

والشــعر.

وخلــص عــي إلى القــول إن ســعر الأســمدة 

المدعومــة كانــت مــا بــن 325 ألــف دينــار 

ــى  ــن انته ــن، لك ــار للط ــف دين إلى 350 أل

هــذا الدعــم في كانــون الأول 2023، وســعره 

حاليــاً 650 ألــف دينــار للطــن.

ــم. ــد منه ــا واح ــاوزات، وأن في التج

النازحــن يعملــون  وأشــار إلى أن أغلــب 

بالبنــاء وليــس لديهــم رواتــب، ونناشــد 

الحكومــة المحليــة في البــرة والحكومــة 

المركزيــة في بغــداد بتعويــض هــؤلاء الذيــن 

ــرى  ــادر أخ ــن مص ــاً ع ــم بحث ــوا منازله ترك

ــم. ــة أسره ــش لإعال للعي

نزوح 7 آلاف عائلة بـ3 محافظات

الهجــرة  وزارة  باســم  المتحــدث  وكان 

ــال في  ــر، ق ــاس جهاك ــي عب ــن، ع والمهجري

ــن  ــراق ضم ــاني 2023(، إن الع ــن الث )تشري

التصحــر،  تأثــرت بظاهــرة  التــي  الــدول 

ــن دول  ــة م ــوارد المائي ــة الم ــن قلّ ــلًا ع فض

الجــوار لحــوضي نهــري دجلــة والفــرات، 

ــق  ــب المناط ــن نصي ــبر م ــضرر الأك وكان ال

الجنوبيــة وبعــض مناطــق الفــرات الأوســط.

ــة  ــابق لمجل ــح س ــر في تري ــح جهاك وأوض

»فيــي«، أن ظاهــرة التصحــر نتــج عنهــا 

ــي  ــل الت ــن العوائ ــرة م ــداداً كب ــزوح أع ن

آذارمــارس المــاضي، أن ســبعة ملايــن عراقــي 

ــي. ــر المناخ ــبب التغ ــضرروا بس ت

نزوح 950 عائلة في البرة

في  والمهجريــن  الهجــرة  دائــرة  وســجلت 

ــن  ــة م ــزوح 950 عائل ــرة، ن ــة الب محافظ

ــة أو إلى  ــز المدين ــة إلى مرك ــق الريفي المناط

المحافظــات الأخــرى خــلال عــام 2023،

ــلات النازحــة في  ــل عــن العائ بحســب الممث

البــرة، حســن فــرج محمــد. وأكــد محمــد 

ــداد  ــي«، أن أع ــة »في ــه لمجل ــلال حديث خ

ــن  ــة م ــتمر، خاص ــاع مس ــن في ارتف النازح

قريتــي الســويب والروطــة، لكــن الأكــر 

مــن منطقــة نهــر العــز الواقعــة شــالي 

المحافظــة، حتــى باتــت هــذه المنطقــة شــبه 

ــي  ــاً أن مزارع ــكان، مضيف ــن الس ــة م خالي

رزقهــم  مصــادر  فقــدوا  المناطــق  تلــك 

ــمكية  ــروة الس ــات وال ــة الحيوان ــن تربي م

التصحــر  بســبب  الزراعيــة  والأراضي 

والجفــاف، لذلــك نزحــوا إلى المــدن وســكنوا 
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إعلاميــة  وســيلة  كل  فــان  الاعلاميــة 

ــى  ــار« ع ــن »أخب ــه م ــا تنقل ــر في تقت

طــرف مــن دون آخــر، أو عــى جــزء مــن 

مضمــون الخــبر مــن دون جــزء آخــر، تفقد 

مصداقيتهــا الإعلامية؛ مشــرين الى تســارع 

ــة في عــر  سرعــة ســقوط هــذه المصداقي

ــاس  ــن الن ــبر« ع ــب »الخ ــه حج ــات في ب

أشــبه بالمســتحيل، بحســب تعبرهــم.

تشــر الارقــام الى ان هنــاك أكــر مــن 

عراقيــة،  فضائيــة  تلفزيونيــة  قنــاة   71

فضــلا عــن الاذاعــات والصحــف والمواقــع 

وغرهــا. الالكترونيــة 

مــدى  يتفــاوت  المراقبــن  وبحســب 

المصداقيــة والمهنيــة في الإعــلام العراقــي، اذ 

يتواجــد تنــوع كبــر بــن وســائل الإعــلام؛ 

تتمتــع  قــد  الإعلاميــة  المنابــر  بعــض 

بمعايــر عاليــة مــن المهنيــة والمصداقيــة، في 

ــاك مــؤشرات في  حــن يمكــن أن تكــون هن

ــز  ــق بالتحي ــرى تتعل ــائل الأخ ــض الوس بع

أو ضعــف التحقــق مــن الأخبــار، بحســب 

وصفهــم، وبعضهــا متحيــز بالكامــل الى 

اخبارهــا  وينــشر  أيدولوجيــة  او  جهــة 

ــط. فق

العراقــي  الاعــلام  ان  الباحثــون  ويذّكــر 

الاعلام العراقي.. الاعلام العراقي.. التوجه الاحادي والبحث عن المصداقيةالتوجه الاحادي والبحث عن المصداقية

ــض  ــات بع ــاز في توجه ــد ادى الانحي   ولق

وســائل الاعــلام الى امريــن، اولهــا انعــدام 

ــا  ــات، وثانيه ــك المؤسس ــاس بتل ــة الن ثق

قلــة عــدد متابعيهــا قياســا الى المؤسســات 

ــة. ــدرا مــن المهني ــع ق ــي تتب الت

وبحســب تعريــف الاعــلام فهــو أي وســيلة 

ــات،  ــل المعلوم ــار ونق ــشر الأخب ــا ن مهمته

مهامــا  ليشــمل  الإعــلام  توســع  وقــد 

ــشر  ــة ن ــدت موضوع ــرى، تع ــة أخ متنوع

الأخبــار إلى مجــالات الترفيــه والتســلية 

والاعــلان لاســيا بعــد الانتشــار الهائــل 

لأجهــزة التلفزيــون. 

ــه  ــارف علي ــوم المتع ــق بالمفه ــا يتعل وفي

وبحســب  ورأي،  خــبر  فانــه،  للإعــلام 

مــا يســجل عــى الاعــلام ومــا نلمســه، 

ــة  ــأ ونوعي ــد المنش ــط ببل ــان دوره يرتب ف

ومصــادره،  وبالتمويــل  فيــه  الحكــم 

ــن في وســائل الإعــلام وكفاءاتهــم  وبالعامل

وتوجهاتهــم: إدارة عليــا، وإدارة تحريــر، 

ومنتجــن للــادة الإعلاميــة مــن محرريــن 

ومصوريــن ومصممــن وســواهم، عــى 

وفــق تصنيفــات المتخصصــن. 

ــز  ــة، التميي ــب المهني ــك تتطل ــن ذل وضم

ــات  ــب الدراس ــرأي، وبحس ــبر وال ــن الخ ب

فيـــلي

تشـــكل ظاهـــرة الاعـــلام المنحـــاز او الاحـــادي، أبـــرز القضايـــا الســـلبية فـــي عمـــل 

ــة؛  ــة والمهنيـ ــان الصنعـ ــا اتقـ ــرض فيهـ ــي يفـ ــة التـ ــات الاعلاميـ المؤسسـ

ــر المؤسســـات  وتـــرز الاشـــكالية بصـــورة واضحـــة فـــي العـــراق بفعـــل تكاثـ

الاعلاميـــة وفـــي طليعتهـــا الفضائيـــات التلفزيونيـــة ... 
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عــى مــدى عقــود مــن الزمــن كانــت 

الحكومــة هــي الجهــة الوحيــدة التــي 

تســوق الاخبــار والافــكار وبمــا يتــلاءم مــع 

توجهــات النظــام الحاكــم، وغابــت حريــة 

الاعــلام والتعبــر.

كان   2003 نيســان  في  التغيــر  وبعــد 

للإعــلام حصتــه مــن هــذا التغيــر، وبــات 

هــذا المرفــق الحيــوي يتمتــع بالحريــة، 

وأكــر  الفضائيــات  عــشرات  فظهــرت 

ــع  ــر الصحــف وآلاف مواق ــك بكث ــن ذل م

الانترنــت بمجالاتهــا المختلفــة، ويفــترض 

ــا،  ــائل اعلامن ــة الى وس ــود المصداقي ان تع

ــرين الى  ــن، مش ــول المتخصص ــب ق بحس

ان المواطــن بــدأ يبحــث عــن المعلومــة 

ــده.  الصحيحــة بوســاطة وســائل اعــلام بل

ــوات  ــور قن ــة بظه ــك الحري ــمحت تل وس

ان  فكــا  ومتنوعــة،  مختلفــة  اعــلام 

للدولــة قنواتهــا لإيصــال مــا تريــد ايصالــه 

واســع  وبشــكل  ظهــرت  المجتمــع،  الى 

ــة،  ــادة والمعارض ــة المض ــوات الاعلامي القن

وهــذا لا بــأس بــه إذا جــرى ابعــاد الــدور 

ــائل  ــن وس ــر م ــه كث ــذي تؤدي ــيء ال الم

الاعــلام العراقيــة، منــه مــا يــأتي مــن داخــل 

ــج  العــراق، واخــرى مــن خارجــه، في تأجي

الاصطفــاف الطائفــي وتســويق المســوغات 

والاعــذار للاقتتــال بــن فئــات المجتمــع 

ــوع. ــي المتن العراق

ــه، وكــا ان  ويشــدد المتخصصــون عــى ان

لــكل مهنــة مــا يعــرف بأخلاقيــات المهنــة، 

فلمهنــة الطــب مثــلا اخلاقياتهــا التــي 

وللمهنــدس  المهــن،  بقيــة  عــن  تميزهــا 

للإعــلام  فــان  كذلــك  وغــره،  والمعلــم 

ــدى  ــن لا يتع ــن المه ــر م ــه، فكث اخلاقيات

حــدود تأثرهــا وعملهــا مكانــا وزمانــا 

محدديــن، غــر ان الاعــلام يتميــز باتســاع 

مديــات  عــى  تأثــره  شــمولية  وربمــا 

الــذي  الامــر  متنوعــة،  وآفــاق  واســعة 

ــة تتحمــل مســؤوليات  يجعــل هــذه المهن

والزمانيــة  الشــخصية  الحــدود  تتجــاوز 

ــل  ــار وغرهــا، تتمث ــل الاخب ــة بنق والمكاني

ــة  ــاز، المصداقي ــدم الانحي بالاســتقلالية وع

والدقــة، المحافظــة عــى حقــوق الاخريــن 

والبنــاء،  الهــادف  النقــد  و  واحترامهــا، 

الاعلامــي  العمــل  اشــتراطات  بحســب 

الســليم.

ــة في  ــون الى ان المصداقي ــوه المتخصص وين

الصحافــة تعــد مــن أهــم الركائز الأساســية 

جمهــوره  بــه  يثــق  للصحفــي  للعمــل 

ــبر  ــاً لأي خ ــون مرجع ــه ليك ــتمع إلي ويس

يــراد التأكّــد منــه وللحفــاظ عــى الخطوط 

الصحيحــة للوصــول إلى أكــبر عــدد ممكــن 

مــن الجمهــور ونــشر المحتــوى مــن جهــة 

ومحافظــا عــى مصداقيــة نقــل الخــبر مــن 

جهــة ثانيــة.

المؤسســات  أغلــب  ان  الى  ويلفتــون 

إلى  العــراق  تنتمــي في  التــي  الإعلاميــة 

جهــات سياســية أو دينيــة أو مناطقيــة 

غالبــا مــا تكــون ضعيفــة في تحريــك الــرأي 

ــاشرة؛  ــورة مب ــه بص ــر علي ــام أو التأث الع

لأن الجمهــور مؤمــن بــأن الجهويــة تعمــل 

مــع  تتقاطــع  أن  يمكــن  ولا  لصالحهــا 

أيدولوجياتهــا في البقــاء والنفوذ؛ ويســتثنى 

مــن ذلــك جمهــور الجهــة التــي تتحــدث 

ــد  ــى ح ــة، ع ــة الإعلامي ــانها المؤسس بلس

وصفهــم.

قنــاة  عــى  مثــلا  المراقبــون  ويــضرب 

»العراقيــة«، التــي قيــل عنــد انشــائها انهــا 

ممولــة مــن المــال العــام، فيلفتــون الى انهــا 

كانــت بحســب برامجهــا لاســيا الاخباريــة 

والسياســية، تمثــل رأي الحكومــة واللســان 

ــس  ــس مجل ــا كان رئي ــمها أي ــق باس الناط

ــا  ــن اياه ــم، عادي ــوزراء بحســب وصفه ال

متحيــزة لجهــة الحكومــة وغــر مهنيــة 

انخفــاض  الى  ادى  مــا  قولهــم،  بحســب 

أدني  الى  ســابقة  ســنوات  في  متابعيهــا 

ــام. الارق

ــات  ــون ان الفضائي ــر يقول ــب آخ وفي جان

وعمــوم الاعــلام التــي طرحــت نفســها 

يثــر  دورا  يــؤدي  بعضهــا  كمســتقلة 

التوتــرات والتشــنجات في داخــل المجتمــع 

ــف  ــى طوائ ــرض ع ــا يح ــي وبعضه العراق

وقوميــات يتكــون منهــا العــراق.

ويرســم المتخصصــون اساســيات للعمــل 

الاعلامــي المهنــي منهــا، العمل عى كشــف 

الحقيقــة ونقلهــا للجمهــور، والابتعــاد عــن 

كتابــة الخــبر بمــا يناســب الانتــاء والتوجه، 

فعــدم كتابتــه أفضــل مــن كتابتــه مقتطعــاً 

أو منقوصــاً، عــى حــد قولهــم.

تلفيــق  عــدم  ايضــا  الاساســيات  ومــن 

قصــص مــن وحــي الخيــال غــر متواجــدة 

وانتهــاج  مــا،  لجهــة  إرضــاء  الواقــع  في 

ــن  ــبر م ــة الخ ــوح في كتاب ــوازن والوض الت

دون تعقيــد، وعــدم التهــرب مــن ذكــر 

ــق الجهــة  الســلبيات التــي تقــع عــى عات

أثنــاء  في  أيضــا  المؤسســة  تديــر  التــي 

حادثــة معينــة، وعــدم تبنــي وجهــة النظــر 

الخاصــة بالخــبر.

كــا ان مــن اشــتراطات المهنيــة نســب 

و  لمصادرهــا،  الخــبر  داخــل  في  الأقــوال 

»اختيــار مصــادر موثــوق منهــا، وعــدم 

نــشر الاكاذيــب عــن خصــوم جهتــك، فهــذا 

ــرأي  ــدى ال ــة ل ــدا للمصداقي ــك فاق يجعل

العــام وسرعــان مــا ســتصل الأخبــار عكــس 

ــت«.  ــا أن ــا نشرته م

ويوصــون بالبحــث عــن الســلبيات ونشرها 

وان  فقــط،  والمهنيــة  للحقيقــة  انتصــارا 

بصــورة  المواضيــع  طــرح  في  الاعتــدال 

مهنيــة »يجــبر« الجميــع عــى الإنصــات أو 

ــه  ــذي يقدم ــي ال ــوى الصحف ــراءة المحت ق

الصحفــي، كــا يوصــون بالابتعــاد عــن 

التجريــح الشــخصي والتعــرض لعــادات 

ــة  ــة والمذهبي ــات الديني ــة المجتمع وكرام

شيء  والمهنيــة  فالموضوعيــة  والقوميــة، 

والتعــرض لســمعة الاشــخاص أو مكونــات 

المجتمــع شيء آخــر.  

ويحــذر المراقبــون مــن إطــلاق مواقــع 

ــة تعمــل عــى  ــة وصفحــات وهمي إخباري

نــشر الإشــاعات والأكاذيــب وأقــل مــا 

ــا حــرب  ــه هــو أنه ــا ب نســتطيع أن نصفه

ــى  ــددة ع ــات المتع ــود للجه ــات الوج إثب

حســاب مهنــة عادهــا الحقيقــة والصــدق 

تعقيــدا  الوضــع  يزيــد  ومــا  والأمانــة، 

ــع  هــي مشــاركة الصحفــي في هــذه المواق

أو الصفحــات، كالترويــج لهــا أو العمــل 

بصــورة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة معهــا، 

الاعتــاد  يبقــى  وكي  قولهــم،  بحســب 

الأول والأخــر عــى مــن يتخــذ مــن مهنــة 

الصحافــة والإعــلام وســيلة لنقــل الحقيقــة 

ــر. ــب الأم ــا تطل مه

 الاعـــام يتميـــز باتســـاع وربمـــا شـــمولية تأثـــره علـــى مديـــات 
ـــل  ـــة تتحم ـــذه المهن ـــل ه ـــذي يجع ـــر ال ـــة، الام ـــاق متنوع ـــعة وآف واس
مســـؤوليات تتجـــاوز الحـــدود الشـــخصية والزمانيـــة والمكانيـــة 
بنقـــل الاخبـــار وغرهـــا ،  تتمثـــل بالاســـتقالية وعـــدم الانحيـــاز، 
المصداقيـــة والدقـــة، المحافظـــة علـــى حقـــوق الاخريـــن واحترامهـــا، 

و النقـــد الهـــادف والبنـــاء .
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<<بانتظار البرد المتأخر ...<<بانتظار البرد المتأخر ...

كارثة الشتاء تضرب أسواق الملابس )الدافئة( في العراقكارثة الشتاء تضرب أسواق الملابس )الدافئة( في العراق

ويتفــق عــي، وهــو صاحــب محــل مــن 

ــرأي الســابق، حيــث قــال إن  ــلاء مــع ال كرب

ــات  ــس ب ــن عــى شراء الملاب ــال المواطن »إقب

ضعيفــاً للغايــة«، مشــراً إلى أن »عــدم برودة 

ــشراء بدرجــة  ــة ال ــرت عــى حرك الطقــس أث

ــرة«. كب

ــة  ــه لمجل ــع عــي، خــلال حديث ــع البائ ويتاب

الشــتوية  الملابــس  »موســم  أن  »فيــي«، 

ــبب في  ــا تس ــدم م ــبه منع ــام ش ــذا الع ه

ركــود حركــة البيــع، في مقابــل ارتفــاع أجــور 

وأســعار  والفواتــر  والضرائــب  الاســتراد 

إيجــار المحــلات«.

ضغوط اقتصادية

خاصــة  المواطنــن  مــن  عــدد  ويفضــل 

فيلي

أصحــاب الطبقــات الفقــرة والوســطى وذوي 

الدخــل المحــدود، الاكتفــاء بمــا لديهــم مــن 

الماضيــة  الأعــوام  خــلال  شــتوية  ملابــس 

بســبب الضغــوط الاقتصاديــة العامــة، في 

مســتوى  وانخفــاض  الأســعار  غــلاء  ظــل 

المعيشــة، خصوصــاً الأسر التــي لديهــا أطفــال 

المــدارس. في 

ــن  ــدر م ــبرت أم حي ــب، أجُ ــذا الجان وفي ه

ــس  ــدم شراء ملاب ــى ع ــلاء، ع ــة كرب محافظ

جديــدة لأولادهــا مــع بدايــة فصــل الشــتاء 

ــك في  ــة ذل ــام الا الــضروري«، عازي هــذا الع

حديــث لمجلــة »فيــي« »لارتفــاع أســعار 

بــاردة  موجــات  قــدوم  وعــدم  الملابــس، 

حتــى الآن«.

شتاء متأخر

ويبــدو أن حالــة الركــود في الأســواق قــد 

تشــهد تحــركاً خــلال الأيــام المقبلــة مــع 

قــدوم أول موجــة بــرد نهايــة كانــون الثــاني، 

بحســب خــبراء في الطقــس.

ــوي،  ــئ الج ــول المتنب ــياق، يق ــذا الس وفي ه

إن  الشــتاء  تأخــر  عــن  التميمــي،  أحمــد 

»هنــاك تقلبــات في المنظومــة الجويــة في 

العــراق وعمــوم المنطقــة العربيــة والأوروبية 

بســبب عوامــل كثــرة منهــا طبقــة الأوزون«.

ويضيــف التميمــي لمجلــة »فيــي«، »أمــا 

فــإن  الشــتاء  مــن  تبقــى  مــا  بخصــوص 

التوقعــات تشــر إلى أن الشــتاء ســيأتي نهايــة 

الشــهر الحــالي ويســتمر لعــدة أيــام«.

مــن جهتــه، يرجــع الراصــد الجــوي، محمــد 

عــي، ســبب الأجــواء الحــارة إلى أن »المرتفــع 

الجــوي في الخليــج العــربي دفــع المرتفــع 

الســيبري البــارد إلى تركيــا وشــال العــراق، 

ــوب  ــق الجن ــاراً في مناط ــس ح ــك الطق لذل

ــال«. ــق الش ــارداً في مناط وب

وتوقــع عــي خــلال حديثــه لمجلــة »فيــي«، 

نهايــة  الجــوي  المرتفــع  »ينســحب  أن 

ــاني لتشــهد  ــون الث الأســبوع الاخــر مــن كان

البــلاد أول موجــة بــرد، مــع فــرص أمطــار في 

الشــال، ,في الوســط وأجــزاء مــن الجنــوب، 

ــهر «. ــة الش ــاردة نهاي ــواء ب وأج

هــذه  في  نشــهده  كنــا  مــا  خــلاف  عــى 

الأوقــات خــلال الســنوات الماضيــة«.

ويضيــف محمــد لمجلــة »فيي«، أن »الموســم 

الشــتوي يبــدو لا يبــشّر بخــر وهــذا واضــح 

منــذ البدايــة، وأن حالــة الركــود أدت إلى 

ــة  ــية البضاع ــرض تمش ــعار لغ ــض الأس تخفي

فقــط«.

ــتاء. ــم الش ــوال موس ــشراء ط ــع وال البي

ــد،ن  ــع محم ــول البائ ــياق، يق ــذا الس وفي ه

وهــو صاحــب محــل لبيــع الملابــس في بابــل، 

ــة  ــس الثقيل ــى الملاب ــن ع ــال الزبائ إن »إقب

ــف  ــة ضعي ــى المنزلي ــة أو حت ســواء الخارجي

بســبب عــدم بــرودة الشــتاء حتــى الآن، 

ــذي أدى إلى العــزوف عــن الــشراء،  الأمــر ال

تشــهد أســواق الملابــس الشــتوية في العــراق 

ــع  ــذي دف ــر ال ــا، الأم ــع أصنافه ــوداً لجمي رك

أصحــاب المحــال إلى الإعــلان عــن تخفيضــات 

ــة هــذا العــزوف عــن  عــى الأســعار لمواجه

الــشراء، مرجعــن الســبب إلى دفــئ الطقــس 

خاصــة في وســط وجنــوب البــلاد.

وكانــت محــلات الملابــس الشــتوية بالعديــد 

ــؤ  ــت بالتهي ــة، قام ــات العراقي ــن المحافظ م

للموســم الشــتوي باســتراد الكثــر مــن قطع 

الملابــس الســميكة مــن جواكــت للنســاء 

والرجــال وبلوفــرات بأشــكال مختلفــة، إلا 

أن المشــهد العــام لا يبــشر بــتردد المواطنــن 

ــة. ــة الحالي ــا، في ظــل الأجــواء الدافئ عليه

شتاء دافئ

ــة  ــواء الجوي ــة الأن ــلام هيئ ــر إع ــول مدي يق

العراقيــة، عامــر الجابــري، إن »البــلاد تفتقــر 

ــاض درجــات الحــرارة والأمطــار في  إلى انخف

هــذا الموســم، نتيجــة ضعــف منظومــات 

في  خاصــة  الآن،  حتــى  الجويــة  الضغــط 

المناطــق الوســطى والجنوبيــة«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الجابــري  ويوضــح، 

»كميــة الأمطــار المتســاقطة تعــد فقــرة 

حتــى الآن، كــا تســجل درجــات الحــرارة 16 

ــالية  ــق الش ــة، وفي المناط ــة مئوي و17 درج

12 و11 مئويــة«، معربــاً عــن أملــه بــأن 

»تتفاعــل المنظومــات الضغطيــة في الأيــام 

المقبلــة«.

ركود في البيع

ــرارة إلى  ــات الح ــاض درج ــدم انخف وأدى ع

ــال الشــتوية لخســائر  ــرض أصحــاب المح تع

داخــل  بضاعتهــم  بــوار  بســبب  ماديــة 

محلاتهــم، والتــي كانــت تشــهد رواجــاً لحركة 
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لقمان عبد الرحيم الفيلي
نظــراً لاعتبــار التعليــم حجــر الزاويــة فــي التقــدم 
ــع أنحــاء  ــة تســعى فــي جمي المجتمعــي، وإنَّ الدول
لتحســين  طــرقٍ  إيجــاد  إلــى  باســتمرار  العالــم 
ــة، كانــت ألمانيــا مــن بيــن الــدول  أنظمتهــا التعليميَّ
ــرة فــي هــذا الصــدد،.. ــي قطعــت خطــواتٍ كبي الت

من برلين إلى بغداد - النجاح التعليمي في ألمانيا وتطلعات العراق

الدعــم.

7 - الرقميَّة وتكامل التكنولوجيا )2010(:

لدمــج  مبــادرات  بطــرح  ألمانيــا  بــدأت 

الفصــول  في  الرقميَّــة  والمــوارد  الأدوات 

التدريــس  تعزيــز  بهــدف  الدراســيَّة، 

مــن  للتكنولوجيــا  لمــا  وذلــك  والتعلــم، 

التعليــم. في  كبــرة  أهميَّــة 

8 - التعليم البيئي )2010(:

ــة كبــرة، إذ  اكتســب التعليــم البيئــي أهميَّ

ــي  ــتدامة والوع ــج الاس ــا بدم ــت ألماني قام

ــس  ــا يعك ــيَّة، م ــج الدراس ــي في المناه البيئ

القضايــا  بشــأن  العالميَّــة  الاهتامــات 

البيئيَّــة.

9 - التعليــم في مرحلــة الطفولــة المبكــرة 

:)2010(

يؤكــد اســتثار ألمانيــا في برامــج التعليــم في 

ــر  ــا بتوف ــرة التزامه ــة المبك ــة الطفول مرحل

أســاسٍ قــوي للتعلــم مــدى الحيــاة، ويعــدُّ 

التعليــم عــالي الجــودة في مرحلــة الطفولــة 

المبكــرة أمــراً ضروريــاً لنمــو الطفــل ونجاحه 

الأكاديمــي في المســتقبل.

10 - الاســتجابة لجائحــة )كوفيــد – 19( 

:)2020(

اســتلزم مواجهــة الجائحــة إجــراء تعديــلات 

ألمانيــا  اتخــذت  لــذا  التعليــم،  كبــرة في 

ــان  ــد وض ــن بع ــم ع ــم التعل ــر لدع تداب

ســلامة الطــلاب والمعلمــن.

والتدويــل  اللغويَّــة  التعدديَّــة   -  11

: ) مســتمر (

تحافــظ ألمانيــا عــى التزامهــا بالتعدديَّــة 

ــم  ــة تعلي ــز عــى أهميَّ ــة، مــع التركي اللغويَّ

الــدولي لإعــداد  التبــادل  اللغــة وبرامــج 

الطــلاب للعولمــة، ويتــمُّ تدريــس اللغــة 

ــر  ــرة، ويُنظ ــنٍ مبك ــادة في س ــة ع الإنكليزيَّ

بالجامعــات. للالتحــاق 

التعليمــي  والاســتقلال  الولايــات   -  3

وعقــد  الســبعينيات  مــن  مرحلــة  في 

العشريــن: القــرن  مــن  الثانينيــات 

يتميــز نظــام التعليــم في ألمانيــا بدرجــة 

هــذه  وخــلال  الاســتقلال،  مــن  عاليــة 

الاتحاديَّــة  الولايــات  اكتســبت  المرحلــة، 

في  الاســتقلاليَّة  مــن  مزيــداً   )Länder(

التعليميَّــة، وشــهدت  تشــكيل سياســاتها 

المناهــج  في  اختلافــاتٍ  المرحلــة  هــذه 

الولايــات  عــبر  التعليميَّــة  والمارســات 

لمختلفــة. ا

المهنــي  التعليــم  في  الإصلاحــات   -  4

والثانينيــات(: )الســبعينيات 

التعليــم  عــى  التركيــز  ألمانيــا  واصلــت 

للتوظيــف،  وســيلة  المهنيــن  والتدريــب 

ــم  ــث التعلي ــات إلى تحدي ــدف الإصلاح وته

ــي وتكييفــه مــع احتياجــات الصناعــة  المهن

المتطــورة.

الطــلاب  لتقييــم  الــدولي  البرنامــج   -  5

ــة )العقــد الأول مــن  والإصلاحــات التعليميَّ

القــرن الحــادي والعشريــن(:

ــة،  ــا في التقييــات الدوليَّ أدت جهــود ألماني

للطــلاب  الــدولي  التقييــم  برنامــج  مثــل 

)PISA(، إلى نقــاش وطنــي حــول جــودة 

التعليــم، وفي الاســتجابة لذلــك، ونفــذت 

ــرة لتحســن  ــة كب ــا إصلاحــات تعليميَّ ألماني

نتائــج الطــلاب، وتعزيــز تدريــب المعلمــن 

والتدريســين، وتحديــث المناهج الدراســيَّة.

6 - التعليم الشامل )2000 - 2010(:

التعليــم  لتعزيــز  جهــوداً  ألمانيــا  بذلــت 

الــذي يشــمل ويضمــن  الشــامل، الأمــر 

أيضــاً تأمــن وصــول الطــلاب ذوي الإعاقــة 

خدمــات  وتوفــر  العاديَّــة  المــدارس  إلى 

لنظامهــا التعليمــي للقضــاء عــى التأثــرات 

الديمقراطيَّــة،  القيــم  وتعزيــز  النازيَّــة 

وكان الهــدف مــن هــذه الإصلاحــات إلى 

ــع،  ــة متســاوية للجمي ــرصٍ تعليميَّ ــر ف توف

وشــددت ألمانيــا خــلال هــذه المرحلــة عــى 

ــامل. ــي الش ــم الديمقراط ــة التعلي أهميَّ

2 - التوســع التعليمــي في عقدي الســتينيات 

والســبعينيات مــن القــرن العشرين:

خــلال هــذه المرحلــة، كان هنــاك توســعٌ 

ــادة  ــك زي ــا في ذل ــة، بم ــرص التعليميَّ في الف

وإنَّ  العــالي،  للتعليــم  المواطنــن  وصــول 

 )Abitur( ــة ــم الجامع ــام تقدي ــل نظ تفعي

الطــلاب  مــن  واســعةً  مجموعــة  ــلَ  أهَّ

ــل  ــة مث ــا، ونناقــش كيــف يمكــن لدول ألماني

التعليــم  نظــام  مــن  الاســتفادة  العــراق 

ــا. ــي فيه ــهد التعليم ــن المش ــاني لتحس الألم

السياق التاريخي:

العالميَّــة  الحــرب  بعــد  ألمانيــا  شــهدت 

تاريخيَّــة  وإصلاحــاتٍ  تطــوراتٍ  الثانيــة 

ــة، في مــا يــأتي  مهمــة في سياســاتها التعليميَّ

ــة عــى المعــالم الرئيســة  نظــرة عامــة تاريخيَّ

والتغــرات والتطــورات في سياســات التعليم 

ــورة: ــرب المذك ــة الح ــذ نهاي ــة من الألمانيَّ

1 - إصلاحــات مــا بعــد الحــرب )1945 - 

:)1950

بعــد الحــرب، خضعــت ألمانيا لإصلاحٍ شــاملٍ 

الغنــي مــن التميــز التعليمــي، تقــدمُ ألمانيــا 

دروســاً قيمــةً للــدول التــي تســعى جاهــدة 

ــة، وفي  ــا التعليميَّ ــز أنظمته ــلاح وتعزي لإص

ــم في  ــات التعلي ــنبن سياس ــال، س ــذا المق ه

الألمــاني  التعليــم  نظــام  إلى  يُنظــر  إذ   

ــاً  ــاراً عالمي ــه معي ــة بوصف ــدة طويل ــذ مُ من

والرامــة  والكــال  بالجــودة  لالتزامــه 

تاريخهــا  وبفضــل  المبدعــة،  والمارســات 
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ــا  ــى أنَّه ــددة ع ــات متع ــاءة في لغ إلى الكف

ــد. ــكلٍ متزاي ــطٍ بش ــالٍم متراب ــزة في ع مي

عــى مــدى هــذه التطــورات التاريخيَّــة، 

الالتــزام  باســتمرار  ألمانيــا  أكــدت 

والتعليــم  والشــموليَّة،  بالديمقراطيَّــة، 

ــالي  ــاً ع ــن تدريب ــب المعلم ــي، وتدري المهن

الجــودة.

سياســات التعليــم في ألمانيــا..  إطــار للتميــز 

العراقي:

المؤسســة  تواجــه  العــراق  جهــة  مــن 

التعليميَّــة تحديــاتٍ عــدة بمــا في ذلــك: 

 *تحديات ما بعد الحروب.

 *العنف.

 *النقص في أعداد المعلمن الأكفاء.

 *تحديات المناهج الدراسيَّة وتطويرها.

 *البنيَّة التحتيَّة.

 *ربط التعليم بحاجات سوق العمل.

 *التمويل.

ــا الآن ننظــر إلى مــا يمكــن أنْ تقدمــه  دعون

ــا: ــة لن ــة الألمانيَّ ــة التعليميَّ التجرب

1 - نظام التعليم المزدوج:

التعليــم المــزدوج في ألمانيــا  يعــدُّ نظــام 

ســمة مميــزة لالتزامهــا بإعــداد الطــلاب 

النظــام  هــذا  ويجمــع  العمــل،  لســوق 

ــى  ــيَّة )ع ــول الدراس ــم في الفص ــن التعلي ب

مســتوى الجامعــات والمعاهــد( والتدريــب 

المهنــي العمــي )التــدربّ عــى المهنــة(، مــا 

يضمــن تطويــر الطــلاب للمهــارات العمليَّــة 

ــن  ــى المه ــاشٍر ع ــكلٍ مب ــق بش ــي تنطب الت

بالتعليــم  التــي اختاروهــا، وإنَّ الالتــزام 

المهنــي يســاعد عــى تقليــل البطالــة ويعــزز 

وجــود صلــة قويَّــة بــن التعليــم والتوظيف، 

العراقيــن  السياســة  لصانعــي  ويمكــن 

لإعــداد  ماثلــة  مســارات  استكشــاف 

الطــلاب لمجموعــة متنوعــة مــن المهــن مــع 

ــة. وكذلــك  ــة القويَّ تعزيــز الروابــط الصناعيَّ

ــة  يمكــن للتعــاون بــن المؤسســات التعليميَّ

وأصحــاب المصلحــة في الصناعــة أنْ يســاعد 

العــراق عــى ســد فجــوة المهــارات وإعــداد 

ــة. ــن ذات الصل ــلاب للمه الط

2 - التعليم الشامل:

ــم الشــامل،  ــا بقــوة عــى التعلي ــز ألماني ترك

وقــد تــمَّ ســنُّ القوانــن وصياغــة السياســات 

ذوي  الطــلاب  حصــول  تتضمــن  التــي 

الإعاقــة عــى فــرصٍ متســاوية في الالتحــاق 

ــراق  ــا يســتطيع الع ــة، هن ــدارس العاديَّ بالم

ــؤ الفــرص،  ــى سياســاتٍ تعــزز تكاف أنْ يتبن

وتوفــر  التعليميَّــة،  الفــوارق  وتضييــق 

ــع. ــد للجمي ــم الجي التعلي

3 - تدريب المعلمن والتطوير المهني:

تشــتهر ألمانيــا ببرامــج تدريــب المعلمــن 

عــادةً  المعلمــون  يخضــع  إذ  الصارمــة، 

لــدورات تعليــم وتدريــب شــاملن، مــا 

في  لأدوارهــم  جيــداً  إعدادهــم  يضمــن 

ــز  ــك، ترك ــن ذل ــلًا ع ــدراسي، فض ــل ال الفص

ألمانيــا بشــدة عــى التطويــر المهني المســتمر 

ــدى  ــم م ــة التعل ــز ثقاف ــن، وتعزي للمعلم

ــا يمكــن للعــراق  ــن المعلمــن، هن ــاة ب الحي

أنْ يســتثمرَ في تعليــم المعلمــن لضــان 

وتحفيزهــم،  جيــدٍ،  بشــكلٍ  إعدادهــم 

ــمٍ عــالي الجــودة،  وتجهيزهــم لتقديــم تعلي

وحديــث يتمحــور حــول الطالــب، وتعزيــز 

التفكــر النقــدي، والإبــداع، ومهــارات حــل 

المشــكلات.

4 - برامج التبادل الدولي:

تشــارك ألمانيــا بنشــاطٍ في برامــج تبــادل 

الطــلاب والمدرســن الدوليــن، إذ يســاعد 

هــذا الالتــزام بالتعــاون الــدولي الطــلابَ 

ــورٍ  ــاب منظ ــى اكتس ــان ع ــن الألم والمعلم

أوســع وتعزيــز التفاهــم العالمــي.

5 - التعدديَّة اللغويَّة والمهارات العالميَّة:

ــالم  ــة في ع ــارات اللغويَّ ــة المه إدراكاً لأهميَّ

اليــوم المترابــط، تركــز ألمانيــا عــى التعدديَّــة 

الإنكليزيَّــة،  اللغــة  اللغويَّــة، لا ســيا في 

ويمكــن للعــراق أنْ يحــذو حذوهــا، مــن 

خــلال إعــداد الطــلاب للتواصــل والتعــاون 

ــي. العالم

 6 - التوازن بن العمل والحياة:

تعمــل ألمانيــا عــى تعزيــز التــوازن الصحــي 

بــن العمــل والحيــاة في نظامهــا التعليمــي، 

ــة الشــخصيَّة  ــة الرفاهيَّ مــع الاعــتراف بأهميَّ

إلى جانــب الإنجــازات الأكاديميَّــة، وهنــا 

هــذه  مثــل  يدمــجَ  أنْ  للعــراق  يمكــن 

متمكنــن  أفــرادٍ  لخلــق  المارســات 

ــاة  ــات الحي ــن للتعامــل مــع تحدي ومجهزي

ومواجهتهــا.

7 - الدقة الأكاديميَّة ومتابعة الطلبة:

يركــز نظــام التعليــم في ألمانيــا عــى التميــز 

ــاعدُ  ــذا يس ــلاب، وه ــع الط ــي وتتب الأكاديم

عــى التواصــل المســتمر مــع المســارات التــي 

تتناســب وقدراتهــم واهتاماتهــم، وهنــا 

يمكــن للعــراق استكشــاف نهــجٍ أكــر مرونــة 

ــة  ــى الدق ــاظ ع ــع الحف ــه م ــة طلبت لمتابع

استكشــاف  مــن  وتمكينهــم  الأكاديميَّــة، 

موضوعــات متنوعــة قبــل اختيــار المســارات 

ــة. المتخصص

8 - الاستقلاليَّة والمرونة المحليَّة:

ــا  ــزي في ألماني ــم اللامرك ــام التعلي ــح نظ يمن

ــة، وهنا  اســتقلاليَّة كبــرة للولايــات الاتحاديَّ

يمكــن للعــراق أنْ يفكــرَ في نقــل بعــض 

إلى  التعليمــي  القــرار  اتخــاذ  صلاحيــات 

ــة )في المحافظــات(، وهــذا  الســلطات المحليَّ

مــا سيســمح بمناهــج مصممــة خصيصــاً 

مــن المهــم أنْ نلاحــظَ أنَّ سياســات التعليــم 

الوقــت،  مــرور  مــع  تطــورت  الألمانيَّــة 

ــة المتغــرة  اســتجابة للاحتياجــات المجتمعيَّ

ــض  ــن أنَّ بع ــة، وفي ح ــات العالميَّ والاتجاه

المــزدوج  التعليــم  نظــام  مثــل  المبــادئ، 

والالتــزام بالشــمول، ظلــت ثابتــة، إلا أنَّ 

ــت  ــددة تباين ــدات المح ــات والتأكي السياس

عــى مــدار القــرن المــاضي، وعليــه تســتمرُّ 

هــذه السياســات في التطــور مــع تقــدم 

ــرن  ــات الق ــة متطلب ــعيها لتلبي ــا في س ألماني

الحــادي والعشريــن.

وفي حــن أنَّ الوضــع العراقــي خــاصٌّ وفريــدٌ 

الشــموليَّة  مبــادئ  أنَّ  إلا  نوعــه،  مــن 

المعلمــن  وإعــداد  المهنــي  والتدريــب 

ــاً،  والتميــز الأكاديمــي قابلــة للتطبيــق عالمي

الــدروس  هــذه  اســتيعاب  خــلال  ومــن 

يســتطيع  وغرهــا،  الألمانيَّــة  وتكييفهــا، 

العــراق تطويــر نظــامٍ تعليمــي يعمــلُ عــى 

تمكــن شــبابه، ويعــزز الابتــكار، ويســهم في 

ــل. ــدى الطوي ــى الم ــلاد ع ــار الب ازده

تعمل أساليب التقييم في ألمانيا على تعزيز 

التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، ترجمة 

للمثل الألماني الشهير »التعلم بدون تفكير 

مضيعة للوقت«، على العراق أنْ يتبنى تقييمات 

تتجاوز الحفظ عن ظهر قلب..

لتلبيــة الاحتياجــات المحليَّــة المحــددة.

9 - التقييم المستمر والتفكر النقدي:

تعمــل أســاليب التقييــم في ألمانيــا عــى 

تعزيــز التفكــر النقــدي ومهــارات حــل 

المشــكلات، ترجمــة للمثــل الألمــاني الشــهر 

ــت«،  ــة للوق ــر مضيع ــدون تفك ــم ب »التعل

ــاوز  ــات تتج ــى تقيي ــراق أنْ يتبن ــى الع ع

ــر  ــذ بنظ ــب، والأخ ــر قل ــن ظه ــظ ع الحف

عــى  الطلبــة  تشــجع  أهميَّــة  الاعتبــار 

التفكــر النقــدي وتطبيــق معارفهــم، ويمكن 

للعــراق أنْ يقــدمَ أســاليب التقييم المســتمر 

التــي تعــزز التفكــر النقــدي والقــدرة عــى 

التكيــف، إذ ينبغــي تشــجيع الابتــكار في 

أســاليب التعليــم والتعلــم لمواكبــة التقــدم 

التعليمــي العالمــي.

10 - التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة:

مرحلــة  في  التعليــم  عــى  ألمانيــا  تركيــز 

وجــود  أهميَّــة  يؤكــد  المبكــرة  الطفولــة 

لاحــقٍ،  وقــتٍ  في  للتعلــم  صلــدٍ  أســاسٍ 

ويمكــن للعــراق أنْ يســتثمرَ في برامــج عالية 

ــرة لضــان  ــة المبك ــة الطفول الجــودة لمرحل

ــة. إعــداد الأطفــال جيــداً لرحلتهــم التعليميَّ

ــات  ــفَ سياس ــراق أنْ يكي ــى الع ــن ع يتع

ألمانيــا مــع ســياقها الثقــافي والاجتاعــي 

للحاجــة  وفقــاً  الفريــد  والاقتصــادي 

ــن  ــم م ــى الرغ ــة، وع ــة العراقيَّ والخصوصيَّ

أنَّ النظــام الألمــاني متطــور، إلا أنَّــه مــن 

تعليميَّــة  إصلاحــات  تصميــم  الــضروري 

وتحدياتــه  العــراق  احتياجــات  لتلبيــة 

ــف  ــكان تكيي ــة بم ــن الأهميَّ ــددة. وم المح

العراقيَّــة  البيئــة  مــع  الــدروس  هــذه 

اســتخلاص  مــع  الفريــدة،  واحتياجاتهــا 

الناجحــة  الاســتراتيجيات  مــن  الإلهــام 

المنفــذة في بلــدانٍ أخــرى، مثــل ألمانيــا، 

لتحســن النظــام التعليمــي بشــكلٍ مســتمر، 

التعليــم  سياســات  أنَّ  إغفــال  دون  مــن 

يجــب أنْ تكــون ديناميكيَّــة ومســتجيبة 

المتغــرة  المجتمعيَّــة  للاحتياجــات 

العالميَّــة. والاتجاهــات 

خاتمة:
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المستشــفيات الخاصــة تقلــل مــن الإجراءات 

مــع  بالمقارنــة  والبروقراطيــة  الإداريــة 

المستشــفيات الحكوميــة؛ ولكــن مــع ذلــك، 

يمكــن أن تكون المستشــفيات الحكومية هي 

ــن  ــراد الذي ــن الأف ــر م ــد لكث ــار الوحي الخي

ــلاج في  ــف الع ــل تكالي ــتطيعون تحم لا يس

المستشــفيات الخاصــة، وهــم الغالبيــة مــن 

بين المستشفيات 
الحكومية 
 والخاصة 

اين يفضل الناس التعالج؟

فــــيلي

ومرافــق  فرديــة  غــرف  مثــل  للمــرضى، 

محســنة، مــا يســهم في تحســن تجربــة 

العــلاج عــى حــد وصــف المــرضى، كــا ان في 

المستشــفيات الخاصــة خيــارات أوســع فيــا 

ــح  ــاء والتخصصــات، مــا يتي ــق بالأطب يتعل

للمــرضى اختيــار الطبيــب الــذي يثقــون بــه.

أن  كثــرون  يشــعر  ذلــك  عــن  وفضــلا 

بحســب الارقــام والاحصــاءات فــان الناس في 

العــراق يفضلــون المعالجــة في المستشــفيات 

وتبقــى  الحكوميــة،  مــن  بــدلا  الخاصــة 

ــفيات  ــك المستش ــن تل ــة ب ــعار المتباين الاس

الاهليــة هــي العامــل المحــدد لقــرار المريض 

ــه في اللجــوء الى المستشــفى الاهــي. واسرت

تشــجع  أســباب  عــدة  شــخصت  وقــد 

البعــض في العــراق عــى تفضيــل العــلاج 

حســاب  عــى  الخاصــة  المستشــفيات  في 

ــذه  ــن ه ــن ب ــة، م ــفيات الحكومي المستش

الأســباب، جــودة الخدمــة، اذ يعد البعض أن 

المستشــفيات الخاصــة تقــدم خدمــات ذات 

ــك توفــر معــدات  جــودة أفضــل بمــا في ذل

تطــورا،  أكــر  طبيــة  وتقنيــات  حديثــة 

وقــد تكــون مــدد الانتظــار للحصــول عــى 

خدمــات طبيــة في المستشــفيات الحكوميــة 

أطــول بالمقارنــة مــع المستشــفيات الخاصــة، 

ــم  كــا يمكــن للمستشــفيات الخاصــة تقدي

ــب  ــة، بحس ــكل أسرع وبفعالي ــة بش الرعاي

بــه  يــرح  ومــا  المتوافــرة  المعلومــات 

ــرضى. الم

المستشــفيات  ان  كثــرون  يعتقــد  كــا 

إضافيــة  راحــة  عــادة  توفــر  الخاصــة 

الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود.

ــة  ــفيات الخاص ــات المستش ــع ايجابي ولم تمن

مــن توجيــه الانتقــاد لهــا، ففــي 25 آب 

2023، قــال عضــو في مجلــس النــواب أن 

ــرضى في  ــاة للم ــالات الوف ــدا بح ــاك تزاي هن

ــه. ــد قول ــى ح ــفيات ع ــذه المستش ه

اغلــب  »واقــع  ان  النائــب  ويــرى 

المستشــفيات الأهليــة في العــراق بحاجــة الى 

اعــادة نظــر جديــة مــن قبــل وزارة الصحــة 

بصفتهــا المســؤول عــن دفــع ادارتهــا للالتزام 

ــا الى تســجيل عــدة  ــر العامــة«، لافت بالمعاي

ــح الاجــازات  ــات من ملاحظــات أبرزهــا، آلي

التــي هــي بحاجــة الى وقــوف وتدقيــق 

ــالات  ــد »ح ــرى ان تواج ــو ي ــق، وه وتحقي

ــق«. ــر للقل ــر مث ــررة أم ــات المتك الوفي

وكان رئيــس لجنــة الصحــة النيابيــة قــد 

 130 هنــاك  أن   ،2023 آذار  في  كشــف 

ــراق لا  ــتثاريا في الع ــا واس ــفى أهلي مستش

ــح أن تكــون مستشــفى بســبب صغــر  تصل

ــع  ــه تتاب ــى أن لجنت ــددا ع ــاحتها، مش مس

هــذا الموضــوع مــع وزارة الصحــة.
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ــن  ــر م ــاك كث ــي« »هن ــة »في ــال لمجل وق

تصلــح  لا  نراهــا  الاهليــة  المستشــفيات 

أيضــا  وســنتابعها  مستشــفى  تكــون  أن 

ــة  ــة والبيئ ــة الصح ــل لجن ــلال عم ــن خ م

النيابيــة، حيــث أن هنــاك 95 مستشــفى 

ــا وايضــا 35 مستشــفى اســتثاريا تــم  اهلي

إنشــاؤها بالتعــاون مــع هيئــة الاســتثار«.

ــا  ــفيات جميعه ــذه المستش ــاف أن، ه وأض

بحاجــة الى متابعــة كبــرة، لأن الضوابــط 

أن  الســابقة لإنشــاء مستشــفى حــددت 

تكــون مســاحة المستشــفى لا تقــل عن 600 

مــتر مربــع، وهــذه المســاحة صغــرة جــدا، 

ــفى  ــاحة المستش ــون مس ــب ان تك ــل يج ب

الاهــي أكــبر مــن ذلــك ويجــب ان يحتــوي 

عــى ســاحات وحدائــق وكثــر مــن الامــور 

الاخــرى، عــى حــد قولــه، مشــددا عــى 

وجــوب »ألا تقــل مســاحة المستشــفى عــن 

ــروف  ــن لظ ــر ولك ــع أو أك ــتر مرب 2500 م

ــدن  ــل الم ــد اراض داخ ــدم تواج ــة وع خاص

جــرى تشــييد هــذه المستشــفيات وهــي 

ــوح«. ــي الطم ــا لا تلب ــي أيض ــة ه بالحقيق

وتتبايــن اســعار العمليــات في المستشــفيات 

ــا ان  الخاصــة؛ وفي اســتطلاع اجرينــاه وجدن

عمليــة ازالــة المــرارة مثــلا يطلــب فيهــا مــن 

المريــض مبلــغ مليونــن ونصــف المليــون 

ــار في بعــض المستشــفيات، فيــا تأخــذ  دين

ــع  ــا ورب ــرى مليون ــة اخ ــفيات اهلي مستش

ــار  ــف دين ــب 750 ال ــون، وغرهــا تطل الملي

ان  الى  المــرضى  ويشــر  ذاتهــا،  للعمليــة 

النتائــج التــي تحققهــا العمليــة هــي نفســها 

ــن الاســعار. برغــم تباي

المستشــفيات  بنســبة  يتعلــق  وفيــا 

الحكوميــة الى الخاصــة، وبحســب التقاريــر 

ــل  ــن أص ــفى م ــا 260 مستش ــغ عدده يبل

و15  عامــة  مستشــفى   164 منهــا   450

مستشــفى أطفــال و20 مستشــفى ولادة 

و47  وتوليــد  نســائية  مستشــفى  و14 

ــا تضــم  مستشــفى بتخصصــات أخــرى، ك

9 آلاف و609 صيدليــة وألفــا و867 مختــبرا 

صحيــا.

وتتــوزع المستشــفيات عــى المحافظــات، 

مستشــفى   21 نينــوى  محافظــة  فتضــم 

ــادة  ــن 26 عي ــر م ــا وأك ــزا صحي و282 مرك

طبيــة، وتحتــوي محافظــة صــلاح الديــن 

عــى 13 مستشــفى و188 مركــزا صحيــا 

ــة  ــعبية، وفي محافظ ــة ش ــادات طبي و8 عي

كركــوك نحــو 11 مستشــفى و180 مركــزا 

 12 وديــالى  طبيــة،  عيــادة  و25  صحيــا 

مستشــفى و245 مركــزا صحيــا و7 عيــادات 

طبيــة، والأنبــار تشــتمل عــى 16 مستشــفى 

و245 مركــزا صحيــا و17 عيــادة طبيــة.

امــا العاصمــة بغــداد فتضــم العــدد الأكــبر 

ــراق بـــ 105  ــة في الع ــق الصحي ــن المراف م

ــادة  ــا و62 عي ــزا صحي ــفى 463 مرك مستش

ــفى و239  ــل 23 مستش ــم باب ــة، وتض طبي

ــوي  ــة، وتحت ــادة طبي ــا و21 عي ــزا صحي مرك

محافظــة كربــلاء عــى 13 مستشــفى و110 

وفي  طبيــة،  عيــادة  و17  صحيــة  مراكــز 

و176  مستشــفى   21 النجــف  محافظــة 

ــن  ــة، في ح ــادة طبي ــا و14 عي ــزا صحي مرك

ــفى  ــة 13 مستش ــة الديواني ــت محافظ ضم

عيــادة طبيــة،  مركــزا صحيــا و15  و185 

و106  مستشــفيات   6 المثنــى  ومحافظــة 

ــة. ــادات طبي ــا و9 عي ــزا صحي مرك

ــفى  ــار 12 مستش ــة ذي ق ــت محافظ وضم

و290 مركــزا صحيــا و28 عيــادة طبيــة كــا 

تحتــوي محافظــة واســط 9 مستشــفيات 

عيــادة طبيــة،  مركــزا صحيــا و12  و170 

 10 ميســان  محافظــة  شــملت  بدورهــا 

و13  صحيــا  مركــزا  و133  مستشــفيات 

عيــادة طبيــة، امــا البــرة فضمــت 21 

مستشــفى و222 مركــزا صحيــا و28 عيــادة 

ــة. طبي

فذكــرت  كوردســتان  اقليــم  في  امــا 

تحتــوي  أربيــل  محافظــة  ان  الاحصائيــة 

عــى 49 مستشــفى و313 مركــزا صحيــا، 

الســليانية 63  في حــن تضــم محافظــة 

مستشــفى و549 مركــزا صحيــا و29 عيــادة 

عــى  تحتــوي  دهــوك  ومحافظــة  طبيــة 

و10  صحيــا  مركــزا  و214  مستشــفى   32

طبيــة. عيــادات 

وفيــا يتعلــق بعــدد العاملــن في مهنــة 

الطــب في العــراق، ذكــر انــه يشــمل 67 

ألفــا و908 عــال منهــم 36 ألفــا و488 مــن 

ــور،  ــا 420 مــن الذك ــل 31 ألف ــاث مقاب الإن

منهــم 12 ألفــا و807 أطبــاء متخصصــن 

و24 ألفــا و586 طبيــب غــر متخصــص، 

فضــلا عــن 14 ألفــا و3 إطبــاء أســنان، و16 

ألفــا و512 صيــدلي، بحســب احصائيــة غــر 

ــمية. رس

ويقــول ســكان أن الأدويــة التــي يصفهــا 

عــادة  الحكوميــة  المستشــفيات  أطبــاء 

ــا  ــي تعتمده ــاف الت ــن الأصن ــون م ــا تك م

إيجادهــا  يمكــن  لا  لكــن  الصحــة،  وزارة 

في  فقــط  تتواجــد  بــل  المستشــفيات،  في 

للقطــاع  تابعــة  ومخــازن  الصيدليــات 

الخــاص.

المستشــفيات  »إن  الســكان  أحــد  يقــول 

الحكوميــة في العــراق تعــاني قلــة الاهتــام، 

ــات  ــة والخدم ــد النظاف ــى صعي ــيا ع لاس

والبنــى التحتيــة، فضــلا عــن نقــص الأدويــة 

ــة«. ــتلزمات الصحي والمس

ولمواجهــة ارتفــاع الاســعار في المستشــفيات 

الاتحــادي  الصحــة  وزيــر  كان  الخاصــة 

ــلاق  ــن إط ــام 2023 ع ــل ع ــن اوائ ــد أعل ق

اســتارة الضــان الصحــي في البــلاد، برغــم 

ان البرلمــان أقــر قانــون الضــان الصحــي في 

تشريــن الأول 2020، مشــددا عــى إلزاميــة 

تطبيقــه في غضــون 6 أشــهر لكنــه لم ينفــذ.

وذكــر وزيــر الصحــة الاتحــادي عــى ســبيل 

الجراحيــة  العمليــة  »تكلفــة  أن  المثــال، 

الواحــدة بالقطــاع الخــاص قــد تبلــغ 5 

ــو 3450 دولارا(  ــي )نح ــار عراق ــن دين ملاي

يدفعهــا المواطــن في المستشــفى الخــاص، 

ــة  ــي وهيئ ــان الصح ــترك بالض إلا أن المش

الضــان ســيدفع نســبة لا تتجــاوز 25% 

مــن قيمــة العمليــة، وأن الحكومــة مــن 

ــدوق الضــان، ســتتكفل بقيمــة  خــلال صن

ــك  ــون ذل ــة«، ويك ــة العملي ــن قيم %75 م

بالتأمــن  الإلزامــي  الاشــتراك  بوســاطة 

الصحــي عــبر شركات التأمــن المجــازة، عــى 

ــه. ــد قول ح

الأدوية التي يصفها 

أطباء المستشفيات 

الحكومية عادة ما 

تكون من الأصناف التي 

تعتمدها وزارة الصحة، 

لكن لا يمكن إيجادها في 

المستشفيات، بل تتواجد 

فقط في الصيدليات 

ومخازن تابعة للقطاع 

الخاص. «

«
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الحايــة الاجتاعيــة منــذ تأسيســها عــام 

2015 ولغايــة الآن.

والشــؤون  العمــل  وزيــر  أطلــق  بــدوره 

الاجتاعيــة أحمــد الأســدي، في )2 كانــون 

الثــاني الجــاري( حملــة جديــدة اســاها عــام 

ــود في  ــع القي ــق جمي ــادة تدقي ــترداد لإع الاس

قاعــدة البيانــات.

ــن  ــر م ــام 2023 أك ــلال ع ــترداد خ ــم اس وت

170 مليــار دينــار، وســتحوّل هــذه المبالــغ - 

وفــق الموســوي - إلى مشــمولن جــدد بإعانــة 

ــة.  ــة الاجتاعي الحاي

تعيينات التربية

وعــد الموســوي، محافظتــي الديوانيــة وبغــداد 

مــن أكــر المحافظــات بنســب المتجاوزيــن 

ــة،  ــع وزارة التربي ــات م ــة البيان ــد مقاطع بع

التــي أطلقتهــا  وذلــك بســبب التعيينــات 

ــن. ــن والمحاضري ــراء اليومي للأج

ــة،  ــون الحكومي ــل الدي ــون تحصي ــق قان ووف

ــن  ــن المتجاوزي ــغ م ــترداد المبل ــم اس ــه يت فإن

ســواء  الاجتاعيــة  الحايــة  إعانــة  عــى 

بالتقســيط عــى مــدى 10 ســنوات أو دفعــة 

ــدة. واح

ويضيــف الموســوي، وفي حــال امتنــاع المواطــن 

أموالــه  حجــز  يتــم  فإنــه  الاســترداد  عــن 

ــوزارات فــإن  ــة، أمــا ال ــة وغــر المنقول المنقول

لهــا إجــراءات وعقوبــات إداريــة عــبر تشــكيل 

محــاضر تحقيــق ومحاكــم عســكرية بالنســبة 

ــبن. للمنتس

»الطلاق الصوري«

ــلاق  ــات إلى »الط ــض الزوج ــوء بع ــن لج وع

راتــب  عــى  الحصــول  لغــرض  الصــوري« 

أن  الموســوي  يؤكــد  الاجتاعيــة،  الإعانــة 

عــشرات  يكشــفون  الاجتاعيــن  الباحثــن 

الحــالات يوميــاً مــن هــذا الاحتيــال، وهنــاك 

ــرة  ــة في دائ نحــو 200 ألــف مشــمولة بالإعان

وهــؤلاء  للمــرأة،  الاجتاعيــة  الحايــة 

وزيــارة  للتدقيــق  جميعهــن  يخضعــن 

الباحــث الاجتاعــي والمختــار للتأكــد مــن 

معلوماتهــن. صحــة 

ــم  ــة رق ــة الاجتاعي ــون الحاي ــب قان وحس

ــغ  ــترداد المبال ــم اس ــه يت ــنة 2014 فإن 11 لس

مــن تاريــخ شــمول الزوجــة بإعانــة الحايــة 

ــر  ــات غ ــت معلوم ــا قدم ــة، كونه الاجتاعي

ــة. صحيح

ويشــكل الطــلاق الصــوري، نهايــة رســمية 

أمــام المحكمــة، ولكــن  الزوجيــة  للعلاقــة 

ــد  ــق »عق ــا وف ــع بعضه ــان م ــل الزوج يظ

ســيّد )رجــل ديــن(« يجــرى لهــا، في ظاهــرة 

ملحــوظ،  بشــكل  حالاتهــا  تــزداد  بــدأت 

خصوصــاً في الســنوات المتأخــرة، حتى أمســت 

ــع. ــة في المجتم ــر المقلق ــن الظواه م

صفــاء  الشــيخ  يؤكــد  الســياق،  هــذا  وفي 

جــواز  »بعــدم  »فيــي«  لمجلــة  البغــدادي 

التحايــل عــى الدولــة عــبر )الطــلاق الصــوري( 

لغــرض تســلّم راتبــاً مــن الرعايــة الاجتاعيــة، 

وكذلــك الحــال للموظــف الــذي يتقــاضى 

راتبــاً مــن الدولــة، فــلا يجــوز لــه أخــذ راتبــاً 

ــاً«. ــة أيض ــن الرعاي م

جرائم تزوير ونصب واحتيال

ــامرائي،  ــر الس ــة، قم ــرة القانوني ــد الخب وتؤك

عــى مــا ذهــب إليه الشــيخ صفــاء البغــدادي 

بــأن الطــلاق الصــوري »أســلوب محــرمّ، فهــو 

احتيــال عــى الدولــة وعــى الديــن«. 

فــــيلي

متزوجات يزعمن طلاقهن وموظفون يدعون البطالة.. 

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الســامرائي  وتوضــح 

تطليــق  إلى  تلجــأ  ســابقاً  كانــت  الزوجــة 

نفســها في المحكمــة بالاتفــاق مــع زوجهــا 

لغــرض الحصــول عــى راتــب أمهــا أو أبوهــا 

أو أخوهــا أو أختهــا، فهــي تطلــق نفســها 

بالمحكمــة، لكــن لديهــا )عقــد ســيد( بانهــا لا 

تــزال متزوجــة.

وحاليــا تلجــأ بعــض الزوجــات إلى الطــلاق 

الصــوري لغــرض الحصــول عــى راتــب الرعاية 

يصعــب  احتيــال  جريمــة  في  الاجتاعيــة، 

ــا  ــال ضبطه ــامرائي، وفي ح ــق الس ــا، وف اثباته

وهــي   456 المــادة  عــى  تحاســب  فإنهــا 

الحبــس مــن 3 أشــهر إلى 5 ســنوات، حســب 

قــرار المحكمــة.

وتشــر إلى أن الراغبــن بالتســجيل عــى راتــب 

ــم بعــدم شــمول  ــة لعلمه ــة الاجتاعي الرعاي

مــن يمتلــك ســيارة حديثــة أو عقــار أو راتــب 

ــجلون  ــك لا يس ــب، لذل ــذا الرات ــكن به أو س

ــؤلاء  ــم ه ــمهم، ويحاك ــات باس ــك المقتني تل

ــر  ــة التزوي ــال، وبجريم ــب والاحتي ــى النص ع

ــزوّرة. ــتندات م ــم مس ــم تقدي إذا ت

تقصر حكومي

وكانــت وزارة التخطيــط العراقيــة قد كشــفت 

ــر في  ــبة الفق ــن أن نس ــاضي، ع ــان الم في نيس

البــلاد تبلــغ 22 بالمائــة، )أي مــا يعــادل نحــو 

10 ملايــن نســمة( في بلــد يربــو عــدد ســكانه 

عــى 43 مليونــاً.

وتعــزو عضــو لجنــة حقــوق الإنســان النيابية، 

نيســان الزايــر، أســباب »انتشــار الفقــر في 

ــات  ــع الحكوم ــدم وض ــراق إلى ع ــوم الع عم

المتعاقبــة حلــولًا لهــذه المشــكلة، مــن خــلال 

ــاص،  ــاع الخ ــل القط ــتثار، وتفعي ــح الاس فت

لاســتيعاب  جديــدة  مؤسســات  وبنــاء 

الموظفــن«. 

لمجلــة  ســابق  حديــث  في  الزايــر  وعــدت 

تســتحدثها  التــي  »الوظائــف  »فيــي«، 

الحكومــة بطالــة مقنعــة لإرضــاء الشــارع 

وامتصــاص غضبــه، وهــي تســتنزف الميزانيــة، 

مــا يثقــل كاهــل الدولــة«.

ــة  ــس هيئ ــق رئي ــام 2023، وف ــة ع الاجتاعي

العمــل،  وزارة  في  الاجتاعيــة  الحايــة 

د.أحمــد خلــف الموســوي.

193 ألف متجاوز

ــدة  ــداد الجدي ــات الأع ــة بيان ــد مقاطع وبع

تبــن - بحســب مــا تحــدث بــه الموســوي 

لمجلــة »فيــي« - وجــود أكــر مــن 193 ألــف 

متجــاوز عــى إعانــة الحايــة الاجتاعيــة من 

ــن  ــن والمحاضري ــن والأجــراء اليومي المتقاعدي

ــي  ــوزراء العراق ــس ال ــا رئي ــا دع ــم، م وغره

محمــد شــياع الســوداني إلى التوجيــه بإعــادة 

ــبكة  ــودة في ش ــود الموج ــع القي ــق جمي تدقي

ــة  ــى اعان ــاوز ع ــف متج ــن 193 أل ــر م  أك

بعــد  ضبطهــم  تــم  الاجتاعيــة  الحايــة 

ــة،  ــات الحكومي مقاطعــة بياناتهــم مــع الجه

فيــا يكشــف باحثــي وزارة العمــل والشــؤون 

الاجتاعيــة عــشرات الحــالات يوميــاً مــن 

حــالات »الطــلاق الصــوري«، في تحايــل انتــشر 

خــلال الســنوات الماضيــة لغــرض الشــمول 

ــة. ــة الاجتاعي ــب الرعاي برات

ويبلــغ أعــداد المشــمولن براتــب الرعايــة 

الاجتاعيــة 7 ملايــن فــرد، بواقــع أكــر مــن 

شــمول  بعــد  أسرة،  ألــف  و151  مليونــن 

أكــر مــن 900 ألــف أسرة جديــدة بالحايــة 

غرائب الحماية الاجتماعية في العراق
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ــة  ــات، مهم ــابات عراقي ــع ش ــولى أرب تت

ــق  ــن فري ــاً ضم ــاً معاق ــة 50 حيوان رعاي

في  بتأسيســه  قمــن  نســائي،  تطوعــي 

بغــداد منــذ نحــو 6 ســنوات، وفيــا تــبرز 

التــي  »التحديــات«  المربيــات  احــدى 

يواجهنهــا في ســبيل اســتمرار عملهــن وفي 

ــي،  ــم حكوم ــود دع ــدم وج ــا ع مقدمته

توجــه رســالة للمجتمــع بــضرورة حايــة 

ــات. ــذه الحيوان ه

ــلاث  ــع ث ــآب كاظــم جــواد، م ــولى م وتت

مــن صديقاتهــا  جامعيــات  خريجــات 

مســؤولية حايــة الحيوانــات المعاقــة 

ــذي  ــات ال ــاذ الحيوان ــق إنق ــن فري ضم

قمــن بتأسيســه عــام 2018.

وبهــذا الصــدد تقــول مــآب »أسســنا 

وقمنــا  الحيوانــات  إنقــاذ  فريــق 

بافتتــاح ملجــأ خــاص بهــا، وهــو )ملجــأ 

مــن  مجموعــة  بجهــود  الرضوانيــة( 

زميــلاتي الشــابات المحبــات للحيوانــات«.

ويضــم المــأوى أو الملجــأ، بحســب مــآب، 

قطــة   22 منهــا  معاقــاً،  حيوانًــا   50«

مصابــة  وبعضهــا  ومكفوفــة،  معاقــة 

بحــالات متلازمــة داون ايضــا، كــا يضــم 

أيضــاً غرفــة للــكلاب تضــم 28 كلبًــا 

يعتمدن على مصروفهن الشخصي..يعتمدن على مصروفهن الشخصي..  

فريق نسوي في بغداد لحماية الحيوانات »المعاقة«فريق نسوي في بغداد لحماية الحيوانات »المعاقة«

معاقًــا«.

ــلاذاً  ــد م ــأ يع ــذا الملج ــت أن »ه وتابع

للإصابــة  تعرضــت  التــي  للحيوانــات 

بســبب ترفــات بشريــة غــر مســؤولة، 

ــطح  ــن س ــوان م ــي حي ــك رم ــال ذل مث

المنــزل، مــا تســبب في إعاقــة دائمــة 

ــه«. ل

تواجههــم  التــي  المصاعــب  وعــن 

توضــح، أن »الفريــق واجــه العديــد مــن 

وإدارة  تأســيس  ســبيل  في  التحديــات 

هــذا الملجــأ، بمــا في ذلــك صعوبــات شراء 

الأرض التــي نقــف عليهــا اليــوم مــن 

ــواد  ــة إدخــال الم ــا الخــاص، وصعوب مالن

ــي  إلى المنطقــة، ومــن أكــبر المشــاكل الت

يواجههــا الفريــق قلــة التبرعــات وعــدم 

دعــم الحكومــة لجهودنــا«.

ــات المجتمــع  ــع فئ ــو الشــابة جمي وتدع

إلى »التعامــل برحمــة مــع الحيوانــات 

يؤذيهــا،  عمــل  أي  عــن  والامتنــاع 

تجــاه  والتســامح  بالرحمــة  والتحــي 

ــع ضرورة  ــة، م ــات الضعيف ــذه الكائن ه

وجــود وعــي بأهميــة رعايــة الحيوانــات 

والتــرف بلطــف تجاههــا«.

اعداد وتصوير/ مينا ضياء

فــــيلي
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سلط موقع "ذا وورلد"، وهي 

إذاعة أمريكية متخصصة 

بأخبار العالم، الضوء على 

أهمية إطلاق العراق لقناة 

"السريانية" التلفزيونية 

التي تشكل مساهمة في 

الحفاظ على اللغة السريانية 

ومساعدة الناس على البقاء 

والاحتفاظ بالارتباط بلغتهم 

وثقافتهم التي تعرضت 

للتهديدات.

فيلي

حماية لغة وثقافة حماية لغة وثقافة 
من الاندثارمن الاندثار

قناة »السريانية« العراقية

ــذي اســتهدف المســيحين  ــام 2014، وال الع

ــرى. ــات الأخ ــن الأقلي ــم م وغره

ــلات  ــن العائ ــد م ــر أن العدي ــع التقري وتاب

المســيحية اســتقرت في دول أخــرى حــول 

ــابة إلى  ــال الش ــعت الأجي ــا س ــالم، بين الع

اعتــاد لغــات البلــدان المضيفــة، وخــسرت 

يتــم  لم  مــا  السريانيــة  باللغــة  ارتباطهــا 

التحــدث باللغــة في المنــزل.

ونقــل التقريــر عــن كاهــن كنيســة المــشرق 

شــمعون  قشــا  الأب  بغــداد  في  القديمــة 

قولــه »إنهــم يبقــون هنــاك )في بلدانهــم 

ــدون  ــم يول ــم وبناته ــدة( لأن أبنائه الجدي

هنــاك، ويتعلمــون ثقافــة هــذه الــدول، 

ولهــذا مــن الصعــب عليهــم العــودة إلى 

العــراق«.

الأمنــي  الوضــع  أن  إلى  شــمعون  ولفــت 

في العــراق يتحســن، والمجتمــع المســيحي 

ــيحي  ــون المس ــاء المك ــم، وأبن ــر الحج صغ

يعتــبرون أن القنــاة التلفزيونيــة »كانــت 

جيــدة في تقديــم البرامــج السريانيــة، وأنهــم 

يحبــون مشــاهدتها«.

ــب  ــات الكت ــول إن مئ ــر بالق ــم التقري وخت

والمخطوطــات السريانيــة نجــت مــن عقــود 

ــل  ــه قب ــاً أن ــرة، مضيف ــرب والهج ــن الح م

ــال  ــن ش ــرة م ــزاء كب ــش أج ــلال داع احت

العــراق في العــام 2014، أنقذ رئيس أســاقفة 

نجيــب  الكاثوليــك  الكلدانيــن  الموصــل 

المخطوطــات  مــن  مجموعــة  ميخائيــل، 

ــرون. ــود إلى ق ــي تع ــة الت السرياني

وأضــاف أن العديــد مــن هــذه المخطوطــات 

محفوظــة في »المركــز الرقمــي للمخطوطــات 

تدعمــه  والــذي  أربيــل،  في  الشرقيــة« 

الأمريكيــة  والوكالــة  اليونســكو  منظمــة 

ــة  ــة الدومينيكي ــة والرهباني ــة الدولي للتنمي

الكاثوليكيــة.

ــن  ــه م ــه إن ــا قول ــن انوي ــر ع ــل التقري ونق

المهــم عــدم خســارة اللغــة السريانيــة، فهــي 

»مــن أقــدم اللغــات العراقيــة، ويتحتــم 

ــراض«. ــن الانق ــا م حايته

و«العــرب ســات«، وهــي بمثابــة محطــة 

تلفزيونيــة شــقيقة لقنــاة »العراقيــة« التــي 

ــا بعــد ســقوط نظــام صــدام  تأسســت في

حســن، وتبــث أيضــاً باللغتــن الكورديــة 

ــة. والتركاني

ــرأ  ــار تق ــشرات الأخب ــر أن ن وأوضــح التقري

ــر  ــى، إلا أن الكث ــة الفصح ــة السرياني باللغ

مــن برامــج القنــاة الأخــرى، والتــي تتضمــن 

برامــج حــول الســينا والفــن والتاريــخ 

يتــم  والموســيقى،  الثقافيــة  والنشــاطات 

تقديمهــا بلهجــة مــن لهجــات هــذه اللغــة.

ونقــل التقريــر عــن مديــر القنــاة جــان 

انويــا قولــه إنــه »يوجــد لدينــا فقــرات 

ــة  ــج الصباحي ــار والبرام ــل الأخب ــة مث يومي

وأيضــاً برامــج وثائقيــة عــن تاريــخ الكنيســة 

أنــه يتــم  والمواقــع التاريخيــة«، مضيفــاً 

السريانيــة  والموســيقى  الأغــاني  »بــث 

الكلاســيكية، وعــرض أفضــل 100 فيلــم، 

ولدينــا مراســلون مــن الميــدان«.

وذكــر التقريــر أن أقــدم الســجلات المكتوبــة 

إلى  ترجــع  السريانيــة  اللغــة  لاســتخدام 

ــن  ــلاد، لك ــل المي ــاني قب ــرن الأول أو الث الق

اســتخدام هــذه اللغــة وصــل إلى ذروتــه 

بــن القرنــن الـــ5 والـــ7 الميلاديــن، إلا أنــه 

ــدد  ــار ع ــلامية، ص ــات الإس ــل الفتوح في ظ

ــتخدمون  ــة يس ــاس في المنطق ــن الن ــبر م أك

تراجــع  إلى  لاحقــاً  أدى  مــا  العربيــة، 

اســتخدام السريانيــة، إلا أن هــذه اللغــة 

ظلــت ســائدة في النصــوص الدينيــة وصــولًا 

إلى العــر الحديــث.

وأشــار التقريــر إلى أنــه قبــل إعــلان الرئيــس 

الأمريــي جــورج بــوش، الغــزو الــذي قادتــه 

كان   ،2003 العــام  في  المتحــدة  الولايــات 

ــيحي،  ــون مس ــو 1.5 ملي ــه نح ــد يقطن البل

ــم إلى  ــض عدده ــت، انخف ــك الوق ــن ذل لك

ــببت  ــث تس ــخص، حي ــف ش ــو 400 أل نح

الحــرب في نــزوح العديــد منهــم إلى دول 

ــر  ــاً، غــر أن التراجــع الكب أخــرى أكــر أمان

في  داعــش  هجــوم  بســبب  جــرى  أيضــاً 

النــاس الذيــن يتحدثــون بهــا، مشــراً إلى أن 

ــراق هــي  ــدة في الع ــة الرســمية المعتم اللغ

العربيــة والكورديــة.

ــه بعــد الحمــلات  ــر القــول إن ــع التقري وتاب

التــي قامــت بهــا بعــض المجموعــات، فــإن 

قنــاة »السريانيــة« التلفزيونيــة الممولــة مــن 

الحكومــة العراقيــة، تراهــن عــى تغيــر 

ــون  ــراد المك ــول أف ــا يق ــع، بين ــك الوض ذل

التلفزيونيــة  القنــاة  افتتــاح  السريــاني أن 

ــى  ــاظ ع ــو الحف ــدة نح ــوة جي ــل خط يمث

ــى  ــاس ع ــاعدة الن ــة ومس ــة السرياني اللغ

ــم. ــم وثقافته ــاط بلغته ــى الارتب ــاء ع البق

ولفــت التقريــر إلى أن 40 موظفــاً يعملــون 

في القنــاة السريانيــة، ويمكــن مشــاهدتها في 

العــراق ومختلــف أنحــاء العالم عبر شــبكات 

ــات«  ــل س ــل »الناي ــة، مث ــار الصناعي الأق

ــة  ــدة باللغ ــاة الجدي ــة، وأن القن والتركاني

ــة  ــى اللغ ــاظ ع ــة تســتهدف الحف السرياني

القديمــة المســتمدة مــن الآراميــة، اللغــة 

الأصليــة للكتــاب المقــدس والمســيح.

ــاول  ــره بتن ــي تقري ــع الأمري واســتهل الموق

مشــهد تجمــع العــشرات مــن الأشــخاص 

للصــلاة في كنيســة صغــرة في بغــداد في يــوم 

أحــد مشــمس، وذلــك أمــام ســتراة قرمزيــة 

ــن  ــاني م ــب سري ــه صلي ــبر علي ــون، ومن الل

الذهــب، ويتضمــن 12 دائــرة في نقاطــه 

تمثــل التلاميــذ الـــ12 ليســوع، فيــا يتلــون 

صلواتهــم باللغــة السريانيــة التــي يتحــدث 

العــراق  في  المســيحيون  الغالــب  في  بهــا 

ــوريا. وس

ولفــت التقريــر إلى أن اللغــة السريانيــة 

عــدد  يتناقــص  حيــث  بالتــلاشي  آخــذة 

ــه  ــذي ترجمت ــي ال ــر الأمري ــار التقري وأش

»السريانيــة«  أن  إلى  »فيــي«،  مجلــة 

ــاة »العراقيــة« الإخباريــة التــي  أطلقتهــا قن

الكورديــة  باللغتــن  برامــج  أيضــاً  تبــث 
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جذوره سومرية ويحمل "تعويذة".. 

 في العراق؟ 
ً
 ماذا تعرف عن اللباس الأكثر رواجا

فيلي

انتقل لبس <<اليشماغ>> تدريجياً من زي النخبة الحاكمة 
والمقدسة في عهد السومريين إلى اللباس الشعبي 

الأكثر رواجاً في بلاد الرافدين وما حولها، حتى أصبح من 
الفلكلور العراقي الذي يرتدوه أبناء العشائر كجزء مهم 

ومكمل من ملابسهم.

الــرأس  غطــاء  وألــوان  دلالات  وتختلــف 

»اليشــاغ« في العــراق، لكنهــا تؤكــد في نهاية 

المطــاف أن اســتخدامه يعطــي الوجاهــة 

والهيبــة، الأســود الغامــق والفاتــح لأهــل 

ــل  بغــداد ولعشــائر الوســط، والأحمــر لقبائ

الغــرب والصابئــة، والأزرق المائل إلى الأســود 

ــورد. للك

أصل التسمية وتاريخها

أصــل كلمــة يشــاغ مكونــة مــن قطعتــن في 

اللغــة الســومرية وهــي »أش مــاخ« وتعنــي 

غطــاء رأس عظيــم، أو »أش ســاخ« أي غطــاء 

رأس الكاهــن العظيــم.

وأول مــن ابتكــر اليشــاغ هــم الســومريون، 

النســيج خــلال  حيــث ازدهــرت صناعــة 

ــارة  ــود عب ــه الس ــومري، ونقوش ــد الس العه

عــن تعويــذة، حيــث كان الكهنــة يضعونهــا 

الأبيــض  القــاش  فــوق  رؤوســهم  عــى 

مــن  مصنوعــة  ســوداء  بشــبكة  المغطــى 

الســمك  صيــد  كشــبكة  الأغنــام،  صــوف 

لترمــز إلى موســم الخــر والتكاثــر.

الشــبكة مفاهيــم خاصــة  لهــذه  وكانــت 

تتعلــق بطــرد الأرواح الشريــرة، ومــا يثبــت 

الحاكــم  منحوتــات  مــن  العديــد  ذلــك 

)2146-2122ق.م(  كوديــا  الســومري 

والمحفوظــة في متحــف اللوفــر، وهــو أول 

مــن ارتــدى اليشــاغ قطعــة واحــدة.

وكان اليشــاغ لــه شــأن عظيــم في ذلــك 

ــلطة  ــن الس ــه ب ــع لابس ــث جم ــان حي الزم

الدينيــة والدنيويــة وخضــع لــه الجميــع 

ــاً لأمــراء وكبــار الكهنــة في العــر  وصــار زيّ

ق.م(.  2014-2122( الســومري  الذهبــي 

الحــالي  اليشــاغ  أيــة حــال فــإن  وعــى 

ــاغ  ــداد لليش ــو امت ــه فه ــرت ألوان وإن تغ

الســومري، إذ صــار قطعــة واحــدة ومــا 

ــداف  ــوط وأص ــاد وخط ــبكة الصي ــت ش زال



 العدد 241 
الســنة العشـــرون

ي
فيل

ع  
ـمـ

ـتــ
مج

91 2 0 2 4
كانون الثاني | ينـــاير

90

الأســاك تزينــه لتطــرد الأفــكار الشريــرة 

ــه. ــن لابس ع

)الاســم  الشــاغ  العــرب  تعــرف  ولم 

ــة )الاســم الكــوفي( إلا  الســومري( أو الكوفي

بوقــت متأخــر لم يتجــاوز الـــ200 عــام فقط. 

واســتهوى العشــائر العراقيــة لبــاس اليشــاغ 

لأنــه أكــر هيبــة ووقــاراً مــن أي غطــاء آخــر 

للــرأس، وأول مــن ارتــدى اليشــاغ هــم 

ــوا اليشــاغ  ــون ففضل ــداد الأصلي ســكان بغ

ــذت  ــا أخ ــح، بعده ــود الفات ــون الأس ذا الل

تســتخدم عشــائر الفــرات الأوســط ذا اللــون 

الأســود الغامــق، فأصبــح اللــون الأســود 

الغامــق والفاتــح مــن صفــات لبــاس عشــائر 

ــط. ــائر الوس ــن عش ــض م ــوب وبع الجن

والبــدو  الغربيــة  المنطقــة  عشــائر  أمــا 

ــد  ــة فق ــة الصابئ والرحــل وقســم مــن طائف

ارتــدوا اليشــاغ ذا اللــون الأحمــر بالنقــوش 

نفســها، أمــا اللــون الأزرق المائــل إلى اللــون 

ــراق  ــائر الع ــه عش ــازت ب ــد امت ــود فق الأس

العشــائر  وخاصــة  الشــالية،  المناطــق  في 

الكورديــة.

الأكر إقبالًا

العقــابي،  ســيف  أكــد  الســياق،  هــذا  في 

العــربي  الــزي  لبيــع  محــل  صاحــب 

الألــوان  »أكــر  أن  بغــداد،  والخليجــي في 

ــض،  ــود والأبي ــا الأس ــاغ ه ــة لليش المفضل

والأحمــر والأبيــض، ورغــم اســتحداث ألــوان 

كثــرة إلا إن الأســود والأبيــض يبقــى اللــون 

ــذه  ــادة فه ــض الس ــا الأبي ــاً، أم ــر طلب الأك

ــع  ــو جمي ــا مواطن ــترة( ويرتديه ــمى )غ تس

المناطــق  ســكان  والأكــر  المحافظــات، 

الغربيــة«.

لمجلــة  حديثــه  خــلال  العقــابي،  وأوضــح 

»فيــي«، أن »الطلــب عــى اليشــاغ طــوال 

العــام، لكــن في موســم الصيــف يميــل الزبائن 

إلى الخامــة القطنيــة الخفيفــة، امــاً في الشــتاء 

ــة ويقــل  ــة عــى الخامــة الثقيل تكــون الرغب

ــب عــى الغــترة البيضــاء بحكــم الجــو  الطل

ــارد«. الب

كان الثوار يرتدون 
اليشماغ في الليل 

لكي يغطوا وجوههم 
ورؤسهم بشكل كامل 

ولا يرى من وجوههم 
سوى عيونهم، وكانوا 

يقاتلون الإنكليز ليلًا 
حتى تحرر العراق.

ومنذ ذلك الزمن أصبح 
اليشماغ العراقي رمزاً 

للمقاومة، ولم يقف 
عند حدود العراق وانما 

انتقل إلى فلسطين.

ــابي إلى  ــار العق ــاغ، أش ــة اليش ــن صناع وع

ــن،  ــلال المكائ ــن خ ــع م ــاغ يصن أن »اليش

وأفضــل الخامــات هــي الإنكليزيــة، وأجــود 

الصناعــات هــي الســورية، وأغلــب الأقمشــة 

التــي تنتــج حاليــاً هــي الصينيــة، والأســعار 

تبــدأ مــن 5 آلاف دينــار وتصــل إلى 50 آلاف 

ــار، حســب النــوع والخامــة«. دين

اليشاغ وتظاهرات تشرين

بــرز اليشــاغ العراقــي بأشــكال وألــوان عدة 

ــت في  ــي انطلق ــة الت ــرات العراقي في التظاه

ــا  ــن أكره ــر 2019، لك ــن الأول/أكتوب تشري

انتشــاراً كان ذا اللونــن الأســود والأبيــض أو 

الأحمــر والأبيــض.

ــاق  حيــث ظهــر اليشــاغ عــى وجــوه وأعن

وأكتــاف ورؤوس المتظاهريــن والمتظاهــرات، 

ــة وللمســاعدة عــى  ــزازاً بالعروب فخــراً واعت

إخفــاء هويــة مرتديــه، بالإضافــة إلى الحاية 

مــن الــبرد.

رمزاً للمقاومة

عندمــا دحــر الإنكليــز الدولــة العثانيــة 

ــاك  ــت هن ــام 1920 كان ــراق ع ــوا الع واحتل

ــوب وبعدهــا نشــبت أكــبر  مقاومــة في الجن

ثــورة في الــشرق الأوســط ضــد الإنكليــز 

ــن«. ــورة العشري ــميت بـ«ث س

وكان الثــوار يرتــدون اليشــاغ في الليــل لــي 

ــل  ــكل كام ــهم بش ــم ورؤس ــوا وجوهه يغط

ولا يــرى مــن وجوههــم ســوى عيونهــم، 

ــلًا حتــى تحــرر  ــز لي ــون الإنكلي ــوا يقاتل وكان

ــراق. الع

ومنــذ ذلــك الزمــن أصبــح اليشــاغ العراقــي 

للمقاومــة، ولم يقــف عنــد حــدود  رمــزاً 

ــطن. ــل إلى فلس ــا انتق ــراق وانم الع

الفلســطينية  الثــورة  اندلعــت  وعندمــا 

الكــبرى عــام 1936 ضــد الانتــداب البريطاني، 

كانــت هنــاك مجاميــع مــن الشــبان يقومون 

بعمليــات استشــهادية يســمونهم بالفدائين.

وهــؤلاء الفدائيــون كانــوا يقتــدون بالمقاتلــن 

ــاغ  ــدون اليش ــوا يرت ــن كان ــن الذي العراقي

أثنــاء كفاحهــم وقتالهــم الاحتــلال مــن أجــل 

ان لا يتعــرف عليهــم الجنــود البريطانيــون.

ــة  ــوات البريطاني ــدرت الق ــطن أص وفي فلس

قــراراً بالقــاء القبض كل من يرتدي اليشــاغ، 

مــا دفــع قيــادات الثــورة الفلســطينية في 

ذلــك الوقــت إلى إصــدار نــداء إلى أبنــاء 

ــب  ــي يصع ــه ل ــى ارتدائ ــال ع ــدن للإقب الم

ــوار. ــال الث ــز اعتق ــى الإنكلي ع

الفلســطيني  الرئيــس  دخــل  أن  ومنــذ 

ــدة  ــم المتح ــات إلى الأم ــاسر عرف ــل ي الراح

ــة  ــن الدول ــلًا ع ــة ممث ــدي الكوفي ــو يرت وه

الفلســطينية، أصحبــت رمــزاً للمقاومــة ضــد 

الاحتــلال والظلــم.

ــوب  ــدءاً مــن جن ــاً ب ــت عالمي وبعدهــا انتقل

أمريــكا مــن خــلال المهرجانــات والاحتفالات، 

ــن  ــر م ــن والكث ــار المطرب ــا كب وكان يرتديه

ــا  ــوم أوروب ــشرت في عم ــى انت ــن، حت الفنان

وتحوّلــت إلى موضــة يرتديهــا مــن يســايرها.
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رغم تفشي "الآفة"..

إقبال »خجول« 
على مراكز علاج 

إدمان المخدرات 
في العراق

المطلــوب لكنــه في تصاعــد.

ــول المتحــدث باســم  وفي هــذا الســياق، يق

كل  »في  إن  البــدر،  ســيف  الصحــة  وزارة 

محافظــة يوجــد عــى الأقــل مركــزاً أو ردهــة 

ــان«. ــالات الإدم ــلاج ح ــارية لع أو استش

ويوضــح البــدر في حديــث لمجلــة »فيــي«، 

أن »في بغــداد هنــاك أكــر مــن مركــز أهمهــا 

وأكبرهــا مركــز القنــاة لاعــادة تأهيــل وعلاج 

رئيــس  افتتحــه  الــذي  الإدمــان  حــالات 

ــوزراء محمــد شــياع الســوداني«. ال

مركز القناة

وكان الســوداني قــد افتتــح في شــباط/ فبرايــر 

ــي،  ــل الاجتاع ــاة للتأهي ــز القن 2023، مرك

ــه،  ــادة تأهيل ــد إع ــراً، بع ــعة 150 سري بس

والــذي يعتــبر مــن المراكــز الرئيســية لتأهيل 

شــخص تعاطــى المــواد المخــدرة والمؤثــرات 

العقليــة وذهــب مــن تلقــاء نفســه للعــلاج 

في المستشــفيات المختصــة.

ــة  ــابق لمجل ــح س ــي في تري ــاف صبح وأض

»فيــي«، أن »هــؤلاء تُســخّر لهــم إمكانيــات 

والشــؤون  والعمــل  الصحــة  وزارتي 

الاجتاعيــة لإعــادة تأهيلهــم، عــى خــلاف 

فهــؤلاء  عليهــم،  القبــض  يُلقــى  الذيــن 

يحاكمــون وفــق المــادة 32 مــن قانــون 

المخــدرات«.

مراكز العلاج

بدورهــا، تعلــن وزارة الصحــة العراقيــة بــن 

الحــن والآخــر، عــن افتتــاح مراكــز جديــدة 

لمعالجــة متعاطــي المخــدرات في المحافظــات 

العراقيــة، مؤكــدة أن الاقبــال دون المســتوى 

لشــؤون  العامــة  »المديريــة  إن  »فيــي«، 

وخــلال  العقليــة  والمؤثــرات  المخــدرات 

أطنــان ونصــف  عــام 2023، ضبطــت 3 

ــاً مــن  الطــن مــن المــواد المخــدرة، و15 طن

العقليــة«. المؤثــرات 

وأضــاف الموســوي، أن »عــدد الموقوفــن 

والمحكومــن بقضايــا المخــدرات، خــلال عــام 

ــم«. ــف مته ــو 12 أل ــغ نح 2023، بل

فرصة للمتعاطن

مــن جهتــه، يؤكــد مديــر العلاقــات والإعلام، 

وزارة  في  المخــدرات  مكافحــة  بمديريــة 

الداخليــة، العقيــد بــلال صبحــي، أن »قانون 

ــن  ــن م ــة للمتعاط ــى فرص ــدرات أعط المخ

خــلال المــادة 40 منــه، والتــي نصــت عــى 

أن لا تقــام أي دعــوى جزائيــة عــى كل 
فيــلي

استهدفت آفة الإدمان على 

المخدرات فئة كبيرة من الشباب ما 

دفع الجهات المعنية لافتتاح عددا 

من المؤسسات المختصة لعلاجه 

ما بين مركز وردهة واستشارية 

موزعة بين المحافظات، ورغم أنها 

غير كافية للأعداد المتزايدة من 

المتعاطين الحاليين، إلا أنها تشكو 

من تدني مستوى إقبال المدمنين 

عليها لأسباب أبرزها الخوف من 

المساءلة القانونية وقلة الوعي 

والتحفظ الاجتماعي.

تجــارة  الأخــرة  الســنوات  في  واتســعت 

ــم  ــراق رغ ــدرة في الع ــواد المخ ــي الم وتعاط

التدابــر الأمنيــة المشــددة للحــد مــن هــذه 

ــزة  ــذ الأجه ــث تنف ــرة، حي ــرة الخط الظاه

الأمنيــة بشــكل شــبه يومــي، عمليــات قبض 

عــى مهربــن وتجــار ومتعاطــن للمخــدرات 

ــة. ــدن العراقي ــف الم في مختل

12 ألف متاجر ومتعاط

وأعلنــت وزارة الداخليــة العراقيــة، عــن 

ضبــط 3.5 أطنــان مــن المخــدرات و15 طنــاً 

مــن المؤثــرات العقليــة، واعتقــال 12 ألــف 

ــلال  ــلاد خ ــوم الب ــاط، في عم ــر ومتع متاج

ــام 2023. ع

العميــد  الــوزارة،  باســم  الناطــق  وقــال 

مقــداد الموســوي، في تريــح ســابق لمجلــة 
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المدمنــن في بغــداد.

أسّرة  عــى  المركــز  هــذا  يحتــوي  حيــث 

فندقيــة مــن الدرجــة الأولى وجناحــاً خاصــاً 

بـــ16 سريــراً وغــرف عــزل خاصــة للمــرضى 

ــان. ــديدي الإدم ش

ــة  ــات رياضي ــى قاع ــاً ع ــوي أيض ــا يحت ك

استشــارية  وعيــادات  خــاسي  وملعــب 

ويوجــد في  ونفســية(،  وأســنان  )باطنيــة 

المركــز أطبــاء وباحثــن نفســين.

دائــرة مدينــة  إلى  إداريــاً  المركــز  ويتبــع 

المدمنــن  ويســتقبل  التعليميــة،  الطــب 

مــن جميــع محافظــات العــراق والوحــدات 

العســكرية، والمركــز مفتــوح عــى مــدار 24 

ســاعة ويكــون اســتقبال المــرضى صباحــاً 

ــاً. يومي

وينــوّه المتحــدث باســم وزارة الصحة ســيف 

ــدء  ــن الب ــر الصحــة أعل ــدر، إلى أن »وزي الب

بإنشــاء أكــر مــن مركــز في المحافظــات، 

ــادة أعدادهــا، ورغــم  نظــراً للحاجــة إلى زي

ــه  ــوب لكن ــتوى المطل ــال دون المس أن الإقب

توعيــة صحيــة  إلى  ويحتــاج  تصاعــد،  في 

هــذه  مراجعــة  أهميــة  عــن  وتثقيــف 

المؤسســات«.

ــل  ــز تتعام ــذه المراك ــى أن »ه ــدد، ع ويش

يحتــاج  مريضــاً  باعتبــاره  المدمــن  مــع 

ــن  ــر ع ــض النظ ــط، بغ ــة فق ــة صحي لرعاي

أي اعتبــارات أخــرى ســواء كان متعاطــي 

أو مدمــن، حيــث يتــم تقديــم الخدمــة 

الصحيــة لــه حتــى يتعــافى ويغــادر إلى حــال 

ســبيله«.

ارتفاع مستمر بنسب المتعاطن

ــة  ــة الصحــة والبيئ ــدوره، دعــا عضــو لجن ب

النيابيــة، باســم الغــرابي، إلى »إنشــاء مركــزاً 

لعــلاج الإدمــان في كل محافظــة، عــى أن 

لا تقــل ســعته عــن 50 سريــراً، مــع ضــان 

لمعالجــة  المتخصصــة  الكــوادر  وجــود 

وتأهيــل متعاطــي المخــدرات«.

ويــرى الغــرابي خــلال حديثه لمجلــة »فيي«، 

ــع  ــي م ــة لا تكف ــز الحالي ــداد المراك أن »أع

الحجــم الكبــر للمتعاطــن الــذي يرتفــع 

بدرجــة كبــرة في عمــوم العــراق، حتــى 

بــن طــلاب المرحلــة المتوســطة وصعــوداً 

ــد تصــل إلى مســتويات خطــرة،  وبنســب ق

كــا هنــاك متعاطيــات مــن النســاء، فضــلًا 

داخــل  في  حتــى  متعاطــن  وجــود  عــن 

الســجون«.

وأضــاف »لذلــك هــذه الحالــة في تزايــد 

ــادة  ــل زي ــتدعي في المقاب ــا يس ــتمر، م مس

المراكــز العلاجيــة أيضــاً، رغــم هنــاك مراكــز 

تأهيــل عديــدة منهــا بمستشــفى الحيــاة في 

البــرة بســعة 44 سريــراً، وفي ديــالى بســعة 

ــراً،  ــار بســعة 24 سري ــراً، وفي ذي ق 20 سري

وفي بابــل بســعة 20 سريــراً، ومستشــفى 

ــاة التــي ســيتم افتتاحهــا في الديوانيــة  الحي

لمعالجــة  الأقســام  بعــض  أيضــاً  ســتضم 

ــالات«. ــذا ح هك

ومــن المستشــفيات الأخــرى التــي فيهــا 

الإدمــان،  لعــلاج  متخصصــة  مراكــز 

مستشــفى الزهــراء في واســط، ومستشــفى 

في  والســلام  كربــلاء،  في  الحســن  الإمــام 

نينــوى، وآزادي في كركــوك، وهنــاك مركــز 

متخصــص في المثنــى، ومركــز العطــاء وابــن 

بغــداد. الشــاعية في  رشــد ومستشــفى 

وينــوّه الغــرابي، إلى أن »العمــل عــى تعديل 

قانــون المخــدرات عــام 2017، حيــث أن 

حجــز المتعاطــن في الســجون قــد يــؤدي إلى 

ــن،  ــع المدمن ــم م ــر لاختلاطه ــم أك إدمانه

بــل ينبغــي إنشــاء مراكــز متخصصــة داخــل 

ــا المتعاطــون وحدهــم  الســجون يحجــز به

بمعــزل عــن المدمنــن«.

وظيفة مراكز التأهيل

المدمنــن  تأهيــل  إعــادة  مراكــز  تهتــم 

ــن  ــراد الذي ــلاج للأف ــة والع ــم الرعاي بتقدي

أو  الطبيــة  المــواد  إدمــان  مــن  يعانــون 

المخــدرات، حيــث تركــز عــى إعــادة تأهيــل 

الأفــراد وتوفــر الدعــم النفــي والطبــي 

للتغلــب عــى الإدمــان، وفــق المختصــة 

النفســية، إينــاس هــادي ســعدون.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  ســعدون  وتوضــح 

»مراكــز تأهيــل المدمنــن تعمــل بغــرض 

علاجــي وليــس لهــا طابــع قانــوني، وتســعى 

الشــفاء  تحقيــق  في  الأفــراد  لمســاعدة 

علاجيــة  برامــج  تقديــم  عــبر  والتعــافي، 

متخصصــة ودعــم نفــي لمســاعدة الأفــراد 

للتغلــب عــى الإدمــان، يشــمل ذلك أنشــطة 

ــا  ــم فيه ــارية يت ــات استش ــة وجلس تأهيلي

ــم  ــراد وتقيي ــي للأف ــدم الصح ــة التق مراقب

فعاليــة البرامــج العلاجيــة«.

ــن  ــال المدمن ــتوى إقب ــزال مس ــا ي ــن م لك

ــف،  ــة ضعي ــل العلاجي ــز التأهي ــى مراك ع

لأنــه عــادةً مــا يتأثــر بعــدة عوامــل، وفــق 

ــة  ــي بأهمي ــتوى الوع ــا مس ــعدون، منه س

البحــث عــن عــلاج لمشــاكل الإدمــان وفهــم 

فعاليــة مراكــز التأهيــل، وإمكانيــة الوصــول 

إلى مراكــز التأهيــل وتوفــر الخدمــات في 

ــة. ــق المختلف المناط

ضرورة  إلى  النفســية  المختصــة  وتدعــو 

القضــاء عــى التحفــظ الاجتاعــي والتمييــز 

ــلاج،  ــؤون إلى الع ــن يلج ــراد الذي ــد الأف ض

مؤكــدة أن »وجــود دعــم مــن الأسرة يلعــب 

دوراً هامــاً في تشــجيع الأفــراد عــى البحــث 

جــودة  تحســن  أن  كــا  العــلاج،  عــن 

الخدمــات وتوفــر برامــج علاجيــة متكاملــة 

ــال«. ــى الإقب ــاً ع ــر إيجاب ــن أن يؤث يمك

إدمان من التجربة الأولى

مــن جهتهــا، تشــر الخبــرة في علــوم الأدلــة 

أهــم  أن  إلى  البــروتي،  زينــب  الجنائيــة، 

العــراق  في  المخــدرات  انتشــار  أســباب 

يعــود إلى نوعيتهــا، حيــث إن المخــدرات 

التــي دخلــت إلى البــلاد هــي مــن المؤثــرات 

والمنشــطات عــى الجهــاز العصبــي المركــزي 

ــة الأولى  ــن الجرع ــان م ــي تســبب الإدم الت

أو الثانيــة وهمهــا الكبتاغــون والكريســتال.

وتوضــح البــروتي في حديثهــا لمجلــة »فيــي« 

التجربــة  حــب  مــن  خطورتهــا  »تكمــن 

والرغبــة في تنــاول هــذه المــواد وأحيانــاً 

بالاحتيــال عــى بعــض الأشــخاص واعطائهــم 

ــم،  ــان له ــا تســبب الإدم ــة م ــة مجاني جرع

فضــلًا عــن غيــاب الرقابــة الأسريــة وأصدقاء 

ــار  ــن انتش ــون %50 م ــن يمثل ــوء الذي الس

ــلاد«. ــة في الب هــذه الآف

وتؤكــد أن »المتعاطــي لا يحتــاج إلى الرقــود 

بالمستشــفى كالمدمــن، وكان عــلاج الإدمــان 

مدينــة  في  محــدودة  بــأسرة  الســابق  في 

ــد  ــن رش ــاد واب ــفيات الرش ــب ومستش الط

والعطــاء، وهــذه غــر كافيــة مقارنــة بعــدد 

ــراق«. ــن في الع ــن الموجودي المدمن

جانــب  في  افتتــاح  تــم  »لذلــك  وتتابــع 

الرصافــة مراكــز قسريــة لعــلاج المدمنــن في 

ــاح  ــك ســيتم افتت ــات، وكذل الرشــاد والبلدي

مراكــز في المحافظــات كافــة، منهــا مركــز 

النجــف  محافظتــي  في  المدمنــن  عــلاج 

وكربــلاء«.

ــاة،  ــدر القن ــفى ص ــلاج في مستش ــن الع وع

يتــم  فيــه  »العــلاج  أن  البــروتي  تبــنّ 

بأحــدث الطــرق بعــد أن كان العــلاج ســابقاً 

يقتــر عــى أربــع مراحــل فقــط )التقييــم، 

وســحب الســموم، وإعطــاء العــلاج الــدوائي، 

ــم  ــل(، لكــن في هــذا المستشــفى يت والتأهي

العــلاج بأحــدث المراحــل وهــي العــلاج 

والاســترجاع  والجــدلي  المعــرفي  الســلوكي 

العلاجــات  مــن  والكثــر  البايلوجــي، 

الحديثــة«.

طرق العلاج

وتبــدأ مرحلــة العــلاج مــن الإدمــان بوجــود 

ــة  ــه طيل ــي ويرافق ــاعد المتعاط ــخص يس ش
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مرحلــة علاجــه، ويذكــره دائمــاً بأهميتــه 

لعائلتــه وأصدقائــه، ويعاملــه عــى أنــه 

مريــض نفســياً وضحيــة، وليــس مجرمــاً 

يجــب معاقبتــه، بحســب مــا قالتــه البــروتي 

ــي«. ــة »في ــابق لمجل ــح س في تري

وتوضــح، أن »كل مــادة مخــدرة لهــا طريقــة 

عــلاج تختلــف عــن الأخــرى، وتــتراوح فــترة 

ــن  ــم م ــن الجس ــدرة م ــواد المخ ــحب الم س

ــرج  ــا لا تخ ــاً، إلا أنه ــبوعن إلى 45 يوم أس

مــن عقــل الُمتعــافي، وهنــا يكمــن الخطــر«.

ويعنــي ذلــك، أن الُمدمــن عنــد تعرضــه 

لمشــكلة أو العــودة إلى رفقــاء الســوء، فأنــه 

ــن  ــدّ م ــهولة وأش ــان بس ــيعود إلى الإدم س

المــرة الأولى، لذلــك أهــم خطــوة في العــلاج 

هــي إخــراج المخــدرات مــن عقــل الُمدمــن 

وليــس مــن جســمه فقــط، وفــق البــروتي.

وتبــدأ مرحلــة العــلاج بســحب الســموم 

الميــاه  شرب  خــلال  مــن  »ديتوكــس« 

المدمــن  الشــخص  بكــرة، لأن  والســوائل 

العضــوان  وكبــده  كليتــه  صحــة  تكــون 

ــن،  ــموم متعب ــرح الس ــن ط ــؤولان ع المس

ــل المــادة  ــك بالتزامــن مــع تقلي ويكــون ذل

للمدمــن. المخــدرة 

ــة  ــدأ مرحل ــا تب ــروتي »بعده ــف الب وتضي

العــلاج  ثــم  الســلوكي،  المعــرفي  العــلاج 

خــلال  مــن  وذلــك  الجــدلي،  الســلوكي 

ــا  ــذا م ــن، وه ــن آخري ــع مدمن ــاش م النق

يجــري في مراكــز عــلاج الإدمــان، حيــث 

ــد  ــن الرش ــاء واب ــفيات العط ــاك مستش هن

ــداد«. ــان في بغ ــلاج الإدم ــف لع ــن الق واب

وتتابــع »ثــم ينتقــل المدمــن إلى العــلاج 

الســلوكي الانفعــالي العقــلاني، المتمثــل بردود 

فعــل المدمــن للعــلاج، وتعقــد مقابــلات 

تســمى  والطبيــب  المدمــن  بــن  دوريــة 

بـ)التحفيزيــة(، التــي لهــا دور رئيــي في 

العــلاج، وكذلــك إعطائــه مــواد طبيــة قريبــة 

ــا«. ــن عليه ــادة المدم ــن الم م

النارنــون،  عــلاج  »هنــاك  أن  إلى  وتشــر 

ــخص  ــاعر الش ــك مش ــل بتحري ــذا يتمث وه

عــلاج  وهنــاك  ومحبيــه،  عائلتــه  تجــاه 

ــاز  ــز الجه ــة لتحفي ــر الصيني ــز بالإب التحفي

المركــزي«. العصبــي 

المخــدرات مــن ضعــف  ويعــاني مدمــن 

وبالتــالي  والأعصــاب،  والمناعــة  الجســم 

يكــون معرضــاً للأمــراض، لذلــك ينبغــي 

ــات )دي، ودي 3، وبي 12(،  ــه فيتامين إعطائ

للأعصــاب،  المقوّيــة  النيوروبيــون  وإبــر 

ــد  ــي تع ــن الت ــبة الدارس ــة إلى عش بالاضاف

ــود  ــاب، ليع ــوي للأعص ــب مق ــل عش أفض

الجهــاز العصبــي المركــزي للمُدمــن للعمــل 

ــروتي. ــب الب ــة، بحس ــرة ثاني م

وعــن مراحــل الفــترات العلاجيــة، تبــن أنهــا 

ــان،  ــترة الحرم ــر، وف ــترة التغي ــن »ف تتضم

ــدرة،  ــواد المخ ــن الم ــحابية م ــترة الانس والف

ــي تســتغرق مــن شــهر  وفــترة الحــاس الت

 6 إلى   3 مــن  الملــل  وفــترة  أشــهر،   3 إلى 

أشــهر، وآخــر فــترة هــي فــترة بــدء الحيــاة 

الجديــدة، مــن 6 إلى 9 أشــهر، أو إلى 12 

ــهراً«. ش

مقترحات لتشجيع المدمنن عى العلاج

وفي هــذا الجانــب، يقــول رئيــس المركــز 

ــراق،  ــان في الع ــوق الإنس ــتراتيجي لحق الإس

ــائل  ــم الوس ــن أه ــراوي، إن »م ــل الغ فاض

التــي تســاهم في حــث المتعاطــن عــى 

ــة  ــز معالج ــة مراك ــلاج أو مراجع ــذ الع أخ

ــن  ــف م ــات والتثقي ــي التطمين ــان ه الإدم

قبــل مؤسســات الدولــة واعتبــار المتعاطــي 

شــخصاً يســتحق الرعايــة والاهتــام«.

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الغــراوي  ويضيــف 

»العــلاج يتمثــل بتأهيــل المتعاطــي مــن 

ــي  الإدمــان وعــلاج الصدمــات النفســية الت

ــادة  ــي وإع ــة التعاط ــه في مرحل ــرت علي أث

المجتمــع«. الشــخص في  دمــج 

ــه  ــدم توجي ــة ضــان ع ــد عــى أهمي ويؤك

مراكــز  يراجــع  لمــن  التعاطــي  تهمــة 

القانونيــة  المســاءلة  وتجنيبــه  العــلاج، 

ــي  ــمول المتعاط ــدم ش ــوص وع ــذا الخص به

يمكــن  مريضــاً  واعتبــاره  العــار  بوصمــة 

أعــداد  شــفاؤه مــا سيســاهم في زيــادة 

بالعــلاج. الراغبــن 

قانون المخدرات

ــون مكافحــة المخــدرات في  يؤخــذ عــى قان

العــراق، الــذي تــم تحديثــه عــام 2017 أنــه 

ــجن  ــن س ــة م ــول العقوب ــرات تح ــم ثغ ض

مؤبــد إلى خمــس ســنوات للمتاجريــن، وأن 

هــذه العقوبــة لا تــوازي الجريمــة التــي 

ــى  ــالم، ع ــة في الع ــر جريم ــاني أخط ــد ث تع

ــرى  ــذي كان ي ــابق ال ــون الس ــس القان عك

جنحــة،  لا  جنايــة  والمتاجــرة  التعاطــي 

ويحاكــم عليهــا بأشــد العقوبــات.

وكان العــراق يفــرض عقوبــة الإعــدام عــى 

ــن  ــن س ــا، لك ــدرات وتجاره ــي المخ متعاط

قانونــاً في عــام 2017 يمكــن بمقتضــاه عــلاج 

المتعاطــن في مراكــز التأهيــل، أو الحكــم 

ــنوات. ــل إلى 3 س ــترة تص ــجنهم ف بس

حيــث يعاقــب قانــون المخــدرات 68 لســنة 

تعاطــي  عــى  ســنة   15 بالســجن   1965

المخــدرات، في وقــت لم تكــن المخــدرات 

منتــشرة بهــذا الشــكل والمخيــف بحيــث 

وفــق  الجنايــات،  إلى  المتعاطــي  يُحــال 

الخبــر القانــوني، عــي التميمــي.

ويضيــف لمجلــة »فيــي« »جــاء القانــون 

لســنة 2017 في  للمخــدرات 50  الجديــد 

ــبة  ــة بالنس ــزل بالعقوب ــه لين ــادة 32 من الم

جنحــة  جعلهــا  إلى  المخــدرات  لتعاطــي 

عقوبتهــا مــن الحبــس ســنة واحــدة إلى 

ســنتن، وغرامــة ماليــة تصــل إلى 10 ملايــن 

لا  هزيلــة  عقوبــة  وهــي  فقــط،  دينــار 

للتعاطــي  ســوقاً  العــراق  كــون  تناســب 

للمخــدرات«. أو منتجــاً  وليــس مصــدراً 

ــة  ــة الجنائي ويشــر إلى أن »أهــداف العقوب

الاجتاعيــة  العدالــة  وتحقيــق  الــردع 

في  موفــق  غــر  كان  بالعقوبــة  والنــزول 

المهــم، وتعاطــي  القانــون  تشريــع هــذا 

الأرجيلــة  مقاهــي  في  ازداد  المخــدرات 

إعلاميــاً«. أعلــن  كــا  والملاهــي 

مــن جهتــه، يقــول الخبــر القانــوني، أحمــد 

العبــادي، إن »المتعاطــن عقوبتهــم واحــدة 

ــن  ــادة 32 م ــت الم ــث نص ــون، حي في القان

قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة رقــم 

50 لســنة 2017 عــى أن )يعاقــب بالحبــس 

ــد  ــدة ولا تزي ــنة واح ــن س ــل ع ــدة لا تق م

عــن ثــلاث ســنوات، وبغرامــة لا تقــل عــن 

خمســة ملايــن ولا تزيــد عــن عــشرة ملاين، 

عــى كل مــن اســتورد، أو أنتــج، أو صنــع، أو 

حــاز، أو اشــترى مــواد مخــدرة، أو مؤثــرات 

عقليــة، أو ســلائف كيميائيــة، أو زرع نباتــاً 

ينتــج عنهــا مــواد  التــي  النباتــات  مــن 

مخــدرة، أو مؤثــرات عقليــة، أو اشــتراها 

ــخصي(،  ــتعال الش ــي والاس ــد التعاط بقص

فهــذه العبــارة مطلقــة ولم تفــرق بــن مــادة 

أو أخــرى، بــل الجميــع بالعقوبــة نفســها«.
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وأكــر مــا تنتــشر ظاهــرة الشــعوذة أو 

الســحر الإلكــتروني عــى »فيســبوك«، حيث 

إن هــذا الموقــع يجمــع شريحــة كبــرة مــن 

المجتمــع مــا يســاعد »الروحانيــن« عــى 

اســتغلال أو احتيــال أكــبر عــدد مــن الناس، 

وأكــر مــا تقــع ضحاياهــم مــن النســاء.

»الروحانيــن«  هــؤلاء  أغلــب  ويهتــم 

الزوجيــة  بالعلاقــات  أساســياً  اهتامــاً 

يســتغلون  حيــث  الحبيبــن،  وعلاقــات 

المســائل أو الأمنيــات التــي ترغــب بهــا 

ــا  ــا به ــون حياته ــى أن تك ــاة، وتتمن كل فت

ســعيدة، وجلبهــا لناحيتهــم، بعبــارات هــل 

لديــك مشــاكل مــع زوجــك؟ أو توديــن 

اســتعادة حبيبــك أو يتزوجــك، وغرهــا مــن 

الإعلانــات التــي يشــترك بهــا جميــع البــشر، 

ومــا عليــك ســوى الاتصــال عــى الرقــم 

و«فايــبر«  »واتســآب«  خدمــة  وتوجــد 

ــاً. أيض

الســحر  أعــال  إلى  يلجــأ  مــن  وأكــر 

النســاء  هــم  والمشــعوذين  والعرافــن 

داخــل  الأضعــف  الحلقــة  كونهــن 

المجتمعــات في بلــدان مثــل العــراق تعــاني 

أزمــات الحــروب والاقتتــال، وتــردي الواقــع 

البطالــة  وتفــي  والاقتصــادي  المعيــي 

والفســاد، وعــدم الاهتــام بتنميــة الفــرد.

هــؤلاء  النســاء  مــن  الكثــر  ويقصــد 

ــك  ــلاج أو ف ــا الع ــة أهمه ــراض مختلف لأغ

ــا هــو الحــال  ــع، ك ــراءة الطال الســحر وق

مــع مواطنــة مــن بغــداد رفضــت الكشــف 

عــن اســمها التــي كنــت تعــاني مــن مشــاكل 

حــد  إلى  وصلــت  زوجهــا  مــع  عائليــة 

الانفصــال.

»الشعوذة الالكترونية«
فيلي

برزت في الآونة الأخيرة 

ظاهرة »السحر والشعوذة 

الإلكرونية« في العراق، جرّاء 

تفاقم المشاكل الاجتماعية 

الناجمة عن التدهور 

الاقتصادي وتراجع الوعي 

لدى الفرد والشعور باليأس 

والإحباط، حيث يتم الرويج 

عر الشبكات الاجتماعية 

للسحر والشعوذة والدجل 

تحت غطاء »المعالجين 

الروحانيين«.

ملجأ للكثير من النساء في العراق .. ملجأ للكثير من النساء في العراق .. 
والنهايات والنهايات »»غير متوقعةغير متوقعة««

قصة احتيال من »روحانية«

تقــول المواطنــة لمجلــة »فيــي«: »بعــد 

الانفصــال عــن زوجــي طرحــت مــا حصــل 

ــات  ــة بالبن ــات الخاص ــدى الكروب لي في إح

ــة  ــرف )علوي ــا تع ــن بأنه ــت إحداه وعلّق

روحانيــة( تخــدم النســاء فقــط، وبإمكانهــا 

حــلّ الخلافــات الزوجيــة وفتــح نصيــب 

ــا شيء،  ــب عليه ــزواج ولا يصع ــس لل العان

وتســتطيع ارجاعــك إلى زوجــك بأقــل مــن 

ــبوع«. أس

ــت  ــت مــع البن ــة، »تحدث وتضيــف المواطن

هاتــف  رقــم  واعطتنــي  الخــاص  عــى 

الروحانيــة وقالــت إنهــا تدعــى العلويــة أم 

أحمــد، واتصلــت بعدهــا بهــذه الروحانيــة 

لغــرض مســاعدتي في إرجــاع زوجــي، لكنهــا 

طلبــت تحويــل رصيــد فئــة 10 آلاف دينــار 

ــط«.  ــا فق ــكلتي له ــرح مش ــة لط في البداي

وتتابــع، »وبعــد تحويــل الرصيــد وشرح 

حــل  إن  الروحانيــة  قالــت  وضعــي، 

مشــكلتك تتطلــب مبلــغ 500 دولار وعــى 

الدفعــة الأولى )المقدمــة( 300  دفعتــن، 

دولار، وبينــت الروحانيــة بــأن العمــل يتــم 

تصويــره لضــان المصداقيــة، كــا أرســلت 

ــات  ــع فتي ــابقة م ــال س ــات لأع لي محادث

ــن إلى  ــتطاعت إرجاعه ــا اس ــات وإنه أخري

أزواجهــن فضــلًا عــن فــك القســمة، وإنهــا 

ــررت  ــك ق ــن، لذل محــط ثقــة ورضــا الزبائ
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ــا«. ــغ له ــال المبل إرس

وتكمــل المواطنــة، أن »الروحانيــة تعهــدت 

بحــل مشــكلتي خــلال أيــام، لكــن انقضــت 

أســابيع ولم يحــدث أي تغيــر، وحاولــت 

ــلا رد،  ــدة ب ــرارات عدي ــا م ــل معه التواص

وأخــراً تفاجــأت بحظرهــا رقمــي وحســابي، 

ــال  ــت للاحتي ــأني تعرض ــا ب ــت حينه وأيقن

مــن هــذه الروحانيــة التــي اســتغلت ظــرفي 

لكســب المــال فقــط«.

أسباب نمو هذه الظاهرة

مدينــة  تحقيــق  محكمــة  قــاضي  قــال 

ــح  ــل، في تري ــد الجلي ــارث عب ــدر، ح الص

»مــن  »فيــي«:  مجلــة  أوردتــه  ســابق 

خــلال عملنــا في محاكــم التحقيــق لمختلــف 

مناطــق بغــداد فقــد وجدنــا هــذه الظاهرة 

تنمــو في الأحيــاء الراقيــة والأحيــاء الشــعبية 

ــث  ــن حي ــارق م ــع الف ــواء م ــى حــد س ع

انتشــارها، فهــي تنتــشر في الأحياء الشــعبية 

الراقيــة وأغلــب  أكــر منهــا في الأحيــاء 

مســمى  يتخــذ  الرجــال  مــن  الدجالــن 

الروحــاني«.

ثقافيــة وراء انتشــارها  وزاد، أن »أســباباً 

ــة  ــا أســباب مادي ــة الوعــي ومنه وهــي قل

الســحر  مهنــة  لامتهــان  الجــاني  تدفــع 

ــباب  ــن أس ــلًا ع ــل، فض ــعوذة والدج والش

معنويــة تتمثــل في الحاجــات والأمنيــات 

للضحيــة«. الشــخصية 

وحمّــل القــاضي العراقــي أيضــاً وســائل 

انتشــار  الاجتاعــي مســؤولية  التواصــل 

»حيــث  والشــعوذة  الســحر  ظاهــرة 

ــن عــرض  ــح مــن الســهل عــى الدجال أصب

ــات  ــق صفح ــن طري ــاس ع ــم للن خدماته

وحســابات عــى هــذه المواقــع، والتــي 

ــك  ــة، وكذل ــاء وهمي ــا بأس ــون غالبيته تك

أصبــح مــن الســهل عــى الضحيــة الوصــول 

إليهــم بــل وصــل الأمــر إلى إطــلاق قنــوات 

عــن  المجــال  بهــذا  متخصصــة  فضائيــة 

ــي  ــد ه ــي تع ــف والت ــام هوات ــق أرق طري

الضحيــة«. الأولى لاســتدراج  الخطــوة 

أسلوب »الدجالن«

لــدى  الــدارج  »الأســلوب  أن  إلى  وأشــار 

هــؤلاء الدجالــن هــو الاتفــاق عــى مبلــغ 

عــى  الضحيــة  حصــول  مقابــل  معــن 

ــغ  ــع المبل ــون دف ــا يك ــادة م ــا، وع مراده

عــى دفعتــن؛ الأولى عنــد الاتفــاق، والثانية 

ــراد، وفي  ــول الم ــل وحص ــاز العم ــد إنج بع

حــال لم تحصــل الضحيــة عــى مرادهــا 

للــرد  قابلــة  الدفعــة الأولى غــر  تكــون 

ــواد  ــشراء م ــف ل ــت تكالي ــا كان بحجــة أنه

ــة لا  ــإن الضحي ــالي، ف لإنجــاز العمــل، وبالت

تســتطيع المطالبــة بالمبلــغ المدفــوع مقدمــاً 

بســبب الاتفــاق عــى عــدم إرجاعــه أو 

ــا«. ــم ذويه ــن عل ــا م ــبب خوفه بس

ــظ  ــرة »لوح ــة الأخ ــت إلى أن في الآون ولف

تطــور هــذه الظاهــرة بواســطة طريقــة 

ابتــزاز الضحيــة ماديــاً، والتــي تصل جســدياً 

مــن خــلال مقاطــع فيديــو تصــور للضحيــة 

ــت  ــأي شــكل مــن الأشــكال أو صــور كان ب

الضحيــة قــد أرســلتها للجــاني بحجــة حاجته 

لهــا لإكــال أعــال الســحر والشــعوذة، 

ففــي هــذه الحالــة يقــوم الجــاني بالمطالبــة 

بمبالــغ نقديــة أو اســتغلال الضحية جســدياً 

مقابــل عــدم نــشر الصــور أو المقاطــع عــى 

شــبكة الإنترنــت«.

ووفــق القــاضي العراقــي، فــإن »دوافــع 

ــن  ــؤلاء الدجال ــل ه ــوء إلى مث ــاس للج الن

ــخصية كأن  ــائل ش ــب مس ــى الغال ــي ع ه

تكــون الضحيــة فتــاة وتأخــرت بالــزواج أو 

مطلقــة وترغــب بالعــودة إلى طليقهــا أو 

قــد يكــون الضحيــة شــاباً أو رجــلًا ويرغــب 

بالحصــول عــى عمــل أو يعتقــد أن بإمــكان 

هــؤلاء الدجالــن ولديهــم القــدرة، عــى 

الجميــع  لــدى  مقبــولًا  الضحيــة  جعــل 

في  زيــادة  يطلــب  أو  مســموعاً  وكلامــه 

ــور«. ــن الأم ــك م ــر ذل ــه وغ رزق

القضاء: اعداد الزبائن بازدياد 

ــق  ــة تحقي ــاضي محكم ــنّ ق ــه، ب ــن جهت م

ــن  ــداد زبائ ــي، أن »أع ــد م ــة، أحم الرصاف

هــؤلاء الســحرة والمشــعوذين في الازديــاد«، 

ــادي  ــن مرت ــبر م ــة الأك ــاً إلى أن »الفئ لافت

ــارة ترغــب  أماكــن هــؤلاء مــن النســاء، فت

المــرأة في تحســن صورتهــا بعــن زوجهــا 

وإبعــاده عــن العلاقــات الخارجيــة، وتــارة 

ــة تحــت  ــا واقع ــرأة بأنه ــد الم أخــرى تعتق

في  تســبب  الــذي  الســحر  عمــل  تأثــر 

زوجهــا،  وبــن  بينهــا  المشــاكل  حــدوث 

وأحيانــاً تظــن أنهــا لــن تحصــل عــى الــزوج 

أنهــا  أو  الســحر  بواســطة  إلا  المناســب 

ــبب  ــا تس ــحر، م ــل الس ــر عم ــت تأث تح

في عــدم زواجهــا، وهنــا يــأتي دور الســحرة 

ــه  ــو إلي ــا تصب والمشــعوذين في اســتغلال م

ــن إلى  ــن يصل ــن ل ــن بأنه ــاء وإقناعه النس

أهدافهــن إلا بهــذه الأعــال«.

وذكــر، أن متهمــن اثنــن يعمــلان في الدفاع 

ــع  ــى موق ــة ع ــاء صفح ــا بإنش ــدني قام الم

»فيســبوك«، ادعيــا بأنهــا يعملان بالســحر 

المشــاكل  حــل  عــى  القــدرة  ولديهــا 

الزوجيــة وفــك الأعــال، مضيفــاً: »تــواردت 

العديــد مــن الطلبــات عــى تلــك الصفحــة 

ــن  ــم م ــخاص وكان جميعه ــل الأش ــن قب م

ــق  ــات تتعل ــب الطلب ــت أغل ــاء، وكان النس

بالقيــام بأعــال لحــل المشــاكل الزوجيــة«.

الداخلية بالمرصاد

ــة  ــة العراقي ــن وزارة الداخلي ــا، تعل بدوره

بــن الحــن والآخــر القبــض عــى أشــخاص 

في  والشــعوذة  الســحر  مارســة  بتهمــة 

ــم  ــط بحوزته ــلاد، وتضب ــاء الب ــوم أنح عم

مــواد مثــل طلاســم ومــواد أوليــة تســتخدم 

وخــرز  والشــعوذة  الســحر  عمليــة  في 

محابــس وكتــب روحانيــة وغرهــا.

ــد المتحــدث باســم  وفي هــذا الســياق، يؤك

وزارة الداخليــة، العميــد مقــداد الموســوي، 

أن »هنــاك مراقبــة لجميــع الصفحــات التي 

تســتغل النســاء بحجــة الســحر والشــعوذة، 

عــى  والقبــض  تحديدهــا  يتــم  حيــث 

أصحابهــا والتعامــل معهــم وفــق القانــون«.

ويضيــف الموســوي لمجلــة »فيــي«، أنــه 

ــر مــن هــؤلاء مــن  ــم التوصــل إلى الكث »ت

المجتمعيــة  والشرطــة  المشــتكن  خــلال 

الإجــرام«.  ومكافحــة 

لمجلــة  حديــث  في  التميمــي  ويوضــح 

ــب  ــي نص ــال ه ــذه الأع ــي«، أن »ه »في

واحتيــال يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات 

في المــادة 456 منــه، وقــد اســتشرت بشــكل 

عجيــب وكأننــا نعــود إلى ســنوات عفــا 

عليهــا الزمــن، والأغــرب أن أحدهــم يبيــع 

حــى ويقــول تجلــب الــرزق وهــو يفــترش 

ــة تهافــت  الطريــق حــافي القدمــن والمصيب

ــه«. ــاس علي الن

وفي الســياق ذاتــه، تشــر المحاميــة ابتســام 

ــون  ــن قان ــادة 456 م الشــمري، إلى أن »الم

أنــواع  جميــع  عــى  تــسري  العقوبــات 

ــعوذة«. ــا الش ــا فيه ــال بم الاحتي

أن  »فيــي«،  لمجلــة  الشــمري  وتضيــف 

ــس كل  ــب بالحب ــص: يعاق ــادة 456 تن »الم

مــن توصــل إلى تســلم أو نقــل حيــازة مــال 

منقــول مملــوك للغر لنفســه أو إلى شــخص 

ــة: أ-  ــائل الآتي ــدى الوس ــك بإح ــر وذل آخ

باســتعال طــرق احتياليــة. ب- باتخــاذ 

أو  غــر صحيحــة  صفــة  أو  كاذب  اســم 

تقريــر أمــر كاذب عــن واقعــة معينــة متــى 

ــه  ــى علي ــك خــدع المجن ــن شــأن ذل كان م

ــليم«. ــى التس ــه ع وحمل

وتتابــع، »ويعاقــب بالعقوبــة ذاتهــا كل من 

توصــل بإحــدى الطــرق الســابقة إلى حمــل 

ــند  ــازة س ــل حي ــليم أو نق ــى تس ــر ع آخ

ــراء  ــال أو إب ــرف في م ــن أو ت موجــد لدي

أو عــى أي ســند آخــر يمكــن اســتعاله 

لاثبــات حقــوق الملكيــة أو أي حــق عينــي 

آخــر، أو توصــل بإحــدى الطــرق الســابقة 

إلى حمــل آخــر عــى توقيــع مثــل هــذا 

ــه«. ــه أو تعديل ــه أو إتلاف ــند أو إلغائ الس

تطور هذه الظاهرة ''''
بواسطة طريقة ابتزاز 

الضحية مادياً فيقوم 
الجاني بالمطالبة بمبالغ 

نقدية أو استغلال الضحية 
جسدياً مقابل عدم نشر 

الصور أو المقاطع على 
شبكة الإنترنت

ــت  ــة أعلن ــة العراقي ــت وزارة الداخلي وكان

بإغــلاق  يقــي  قــرار  عــن   2017 عــام 

المنتــشرة  والشــعوذة  الســحر  مكاتــب 

العــراق،  محافظــات  وباقــي  بغــداد  في 

المخالفــن. ومعاقبــة 

نصب واحتيال

ــة لهــذه الظاهــرة،  ــة القانوني وعــن العقوب

يقــول الخبــر القانــوني، عــي التميمــي، إن 

»الفقــر يدفــع إلى الجرائــم، وشــيوع ظاهرة 

قــراءة الكــف والفنجــان وفــك الســحر ورد 

ــات وتفســر الأحــلام  ــة ورد المسروق المطلق

أمــور لا تتناســب مــع عــام 2024 والكثــر 

ــول )لا  ــه يق ــن إن الل ــك، في ح ــدق ذل يص

يفلــح الســاحر حيــث أتى( وأيضــاً )لا يعلــم 

ــن  ــرة المارس ــك ك ــه(، كذل ــب إلا الل الغي

لذلــك وكأنهــم أطبــاء في علــم النفــس«.
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الدفــع الإلكترونــي، نظــام لتســديد 

أو لتســوية المدفوعــات دون الحاجــة 

لاســتخدام النقــد، ولهــذا النظــام 

القضــاء  أهمهــا  كثــرة،  مميــزات 

علــى عمليــات الفســاد والاحتيــال 

والرشــوة المباشــرة في المؤسســات 

التــداول،  وســهولة  الحكوميــة، 

ورفــع معــدلات الإيــداع النقــدي في 

البنــوك والمصــارف وغرهــا مــن 

الفوائــد.

فيلي

الحكومية  الوقود  تعبئـــة  »جميع محطات 

الدفـــع  نظـــام  ستســـتخدم  والأهليـــة 

الإلكـــتروني في تعبئة الوقـــود، في الأول من 

والأهلية. الحكوميـــة  الوقود 

وقـــال المدير العام للشركة، حســـن طالب، 

في تريـــح ســـابق لمجلـــة »فيـــي«، إن 

لكـــن تحـــوّل العـــراق إلى هـــذا النظام 

المعمول بـــه عالمياً لا يخلو مـــن عمليات 

الاحتيال، ســـواء كان من قبـــل التجار عند 

تبضع المواطنن، أم عن طريق اســـتحصال 

مبالـــغ إضافية بحجة رســـوم الاســـتقطاع 

المعمـــول بهـــا حاليـــاً، خاصـــة أن ثقافة 

ضعيفة. الإلكـــتروني  بالدفع  المجتمـــع 

لذلـــك لا بد مـــن تثقيـــف المجتمع عى 

التداول فيها، وتســـهيل فتـــح الاعتادات 

إصـــدار  لغـــرض  للمواطنـــن  المرفيـــة 

البطاقـــات الإلكترونيـــة بانســـيابية ومن 

دون معوّقـــات، وفق ما تحـــدث به عدد 

مـــن الخـــبراء في الاقتصـــاد العراقي لمجلة 

. » فيي «

إنهاء التعامل النقدي في محطات الوقود

تفعيل  إلى  العراقيـــة  الحكومـــة  تســـعى 

خدمة الدفـــع الإلكتروني واعتـــاد أنظمة 

الأتمتـــة الحديثة وإنهـــاء التعامل النقدي.

وبنـــاءً عى ذلـــك، حددت شركـــة توزيع 

المنتجـــات النفطية، التابعة لـــوزارة النفط 

العراقيـــة، نهاية شـــهر آذار المقبل، موعداً 

نهائياً للتعامل النقـــدي، في محطات تعبئة 

الدفع الإلكتروني الدفع الإلكتروني 
 في العراق.. في العراق..

رادع للفساد رادع للفساد 
والرشوة والرشوة 
ومخاوفومخاوف  
من ثقافة من ثقافة 

مالية ضعيفة مالية ضعيفة 
لدى النّاسلدى النّاس

المـــاضي 35 مليوناً فيا ســـجلت في شـــهر 

تشرين الثـــاني من العام المـــاضي أكر من 

350 مليون دينار«، عـــاداً ذلك مؤشراً عى 

نجـــاح التجربة.

»التزود عبر  إلى  المواطنـــن  ودعا طالـــب، 

أكر  للتعرف  الإلكـــتروني  الدفـــع  بطاقات 

عى الخدمـــة واكتشـــاف إيجابياتها«.

1.2 مليون حساب مرفي خلال 9 أشهر

بدورها، كشـــفت رابطة المصـــارف الخاصة 

العراقيـــة في )12 كانـــون الأول المـــاضي(، 

عن نمو بالحســـابات والبطاقـــات المرفية 

الدفـــع الإلكتروني بعـــد الدعم  وأجهـــزة 

الكبر الـــذي قدمه رئيس الـــوزراء محمد 

العراقي  الســـوداني والبنك المركزي  شـــياع 

تفعيل  خـــلال  مـــن  المـــرفي،  للقطـــاع 

الدفع الإلكتروني في المؤسســـات الحكومية 

والخاصـــة والإصـــلاح في آليـــات تمويـــل 

الخارجية التجـــارة 

وقـــال المديـــر التنفيـــذي للرابطـــة، عي 

طـــارق، في بيـــان صحفي، إن الحســـابات 

المرفيـــة نمـــت بنســـبة ٪14 إذا وصلت 

حتـــى 30 أيلـــول 2023 الى 10.02 ملاين 

حســـاب مرفي، بعد كانت في نهاية العام 

2022 أكـــر من 8.79 ملاين حســـاب، ما 

يعني إنشـــاء أكر من 1.2 مليون حســـاب 

خلال 9 أشـــهر.

فوائد الدفع الإلكتروني

وفي هـــذا الســـياق، يقـــول الخبـــر المالي 

والاقتصـــادي، محمـــود داغـــر، إن »النقد 

هو الوســـيلة التي تســـتخدم لكل عمليات 

الفســـاد والاحتيـــال وبالتـــالي مـــن أهم 

فوائد الدفـــع الإلكتروني هـــو القضاء عى 

عمليـــات الفســـاد والاحتيال«.

ويضيـــف داغر لمجلـــة »فيي«، كـــا أنها 

»تســـهّل عملية تسوية الحســـابات داخل 

المصـــارف بدل أن تكون التســـويات خارج 

والمســـاكن«. المكاتب  في  المصارف 

بيـــان ورد لمجلة  الإلكـــتروني، مؤكـــداً في 

اســـتخدام  عبر  »المبيعـــات  أن  »فيـــي«، 

البطاقات الإلكترونية ســـجلت في نيســـان 

المقبل«. نيســـان  شهر 

وكان طالب قد أعلن عـــن ارتفاع معدلات 

التـــزود بالوقـــود عـــبر بطاقـــات الدفع 
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لغرض  للمواطنن  المرفيـــة  الاعتـــادات 

بانســـيابية  الإلكترونية  البطاقـــات  إصدار 

معوّقات«. دون  ومـــن 

وينـــوّه إلى أن »هناك عصابـــات ومافيات 

تســـتغل هذه البطاقات لتهريـــب العملة 

من خلال ســـحب الأمـــوال خـــارج البلد، 

عى  كثراً  تؤثر  الرقابـــة  إجراءات  ومازالت 

المقيمن خـــارج العراق، بســـبب عمليات 

الاحتيـــال والتهريب التي تقـــوم بها هذه 

العصابات«.

وكان رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، محمـــد 

شـــياع الســـوداني، قد وجـــه في )7 كانون 

أعباء  المواطنن  بتجنيـــب  الجـــاري(  الثاني 

ماليـــة إضافيـــة نتيجة العمـــولات، وذلك 

خـــلال اجتاع خُصـــص لمتابعـــة التحول 

المالي والاقتصـــادي إلى الدفـــع الإلكتروني، 

بالبطاقات  المـــالي  البيـــع والتداول  ونقاط 

.)POS( الإلكترونيـــة 

بيان صادر عن  الســـوداني بحســـب  وأكد 

مكتبـــه الاعلامي، أنّ الهدف هو تســـهيل 

التعامل وتيســـر الدفع في عموم المجالات، 

مع ضـــان أعى مســـتويات الأمان.

مطالبات بتوفر أجهـــزة »pos« في الأماكن 

مة لعا ا

تفتقر معظم الأســـواق ومحطـــات تعبئة 

الوقود، لأجهـــزة pos بالرغم من توجهات 

مجلـــس الـــوزراء بتطبيـــق نظـــام الدفع 

الإلكتروني في مؤسســـات الدولـــة والقطاع 

الخـــاص والمراكـــز التجاريـــة والمحـــلات 

الأخرى. الترفيهيـــة  والمرافق  والأســـواق 

ولا يـــزال المواطنـــون يفتقـــرون إلى توفر 

المركزي  البنك  أجهزة pos ومطالبات مـــن 

الإلكـــتروني  الدفـــع  وشركات  والمصـــارف 

وجعلهـــا   pos البيـــع  نقـــاط  بتزويـــد 

الأعال  رجـــال  تســـاعد  »وكذلك  ويتابع، 

عـــى أن تكون لديهم حســـابات مضبوطة 

المصارف  لهـــم  تقدمـــه  مـــا  من خـــلال 

المرتبطـــن بها مـــن كشـــوفات مرفية«.

ويؤكد، أنـــه »لا توجد مضار أو ســـلبيات 

العـــالم جميعاً  وبـــلاد  الإلكتروني  للدفـــع 

تحاول تقليـــص حجم التســـويات بالدفع 

النقـــدي واللجوء إلى الدفـــع الإلكتروني«.

ويـــرى الخبـــر الاقتصـــادي، أن »العراق 

الإلكتروني  الدفـــع  الانتظام في  عـــى  قادر 

نهاية  »مـــع  متوقعـــاً  وبشـــكل سريـــع، 

الأعال  مـــن  الكثر  عام 2024 ستســـوى 

مدفوعاتهـــا عن طريق  والعامة  الخاصـــة 

عى  سيســـهّل  مـــا  الإلكـــتروني،  الدفـــع 

الجميـــع إنجـــاز الكثر مـــن الأمور«.

متطلبات التحوّل للدفع الإلكتروني

ويتفـــق الباحث الاقتصـــادي، أحمد عيد، 

مع ما ذهـــب إليـــه محمود داغـــر، من 

أن لها  فوائـــد للدفع الإلكـــتروني، مبينـــاً 

منها »ســـهولة  المميـــزات،  مـــن  الكثـــر 

المتداولـــن،  أمـــوال  وضـــان  التـــداول، 

بالإضافة إلى رفع معـــدلات الإيداع النقدي 

في البنـــوك والمصارف، والحـــد من عوامل 

الفســـاد والاحتيـــال والرشـــوة المباشرة في 

جميع مؤسســـات الدولة العراقية الحالية، 

ويتيـــح فرصة تفعيل الجانـــب الرقابي عى 

الأموال«. حركـــة 

لكن التحـــوّل إلى نظام الدفـــع الإلكتروني 

من خـــلال بطاقـــات الدفـــع لا يخلو من 

عمليـــات الاحتيـــال - بحســـب مـــا قاله 

عيد لمجلـــة »فيي« - ســـواء كان من قبل 

التجـــار عنـــد تبضـــع المواطنـــن، أم عن 

طريـــق اســـتحصال مبالـــغ إضافية بحجة 

رســـوم الاســـتقطاع المعمول بهـــا حالياً في 

ظـــل ثقافة ضعيفة جـــداً للمجتمع بالدفع 

الإلكتروني.

تثقيـــف  عـــى »ضرورة  عيـــد  ويشـــدد 

المجتمـــع عى التداول فيها، وتســـهيل فتح 

في متنـــاول المواطـــن لاســـتخدامها مـــع 

والدفع  التســـوق  في  الإلكترونية  البطاقات 

النقد. مـــن  بدلًا 

وكان البنـــك المركـــزي العراقـــي، أعلن في 

مطلـــع حزيـــران المـــاضي، دخـــول قرار 

مجلـــس الـــوزراء المرقـــم )23044( للعام 

بزيادة  والمتمثـــل  التنفيـــذ،  2023 حيـــز 

 )POS( عـــدد أجهزة الدفـــع الإلكـــتروني

والقطـــاع  الحكوميـــة  المؤسســـات  في 

والتحصيل  الدفـــع  ثقافة  لتعزيـــز  الخاص 

النقود  اســـتخدام  من  والتقليل  الإلكتروني، 

الورقيـــة في الجباية والتعامـــلات التجارية.

شركة »وطنية« لنظم الدفع الإلكتروني

البنـــك المركزي  إدارة  يذكـــر أن مجلـــس 

العراقـــي، قرر في 13 كانـــون الأول الماضي، 

الدفع  لنظـــم  الوطنية  »الشركـــة  إنشـــاء 

الإلكـــتروني« في عمـــوم البـــلاد، مبيناً أن 

الشركـــة تمثل تطوراً نوعيـــاً في هيكل البنية 

للبلد. الماليـــة  التحتية 

وبحســـب بيان المركزي العراقي ، أن هذه 

الخطـــوة تـــأتي تزامناً مع النمو المتســـارع 

في الخدمات والمنتجـــات المالية الإلكترونية 

وارتفـــاع أعداد المســـتخدمن بالتوافق مع 

إطـــار البرنامـــج الحكومي لدعـــم وتبني 

المتطورة. الإلكـــتروني  الدفع  أنظمة 

 من المميزات،  »سهولة التداول،

 وضمان أموال المتداولين، 

 ورفع معدلات الإيداع النقدي في

البنوك والمصارف، والحد من عوامل الفساد 

والاحتيال والرشوة المباشرة في مؤسسات 

الدولة العراقية، وتفعيل الجانب الرقابي على 

حركة الأموال ...
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من الدلفري الى »ماراثونات« المتطوعين
ريادة الاعمال في العراق

يشير المتخصصون الى تنامي 

مستقبل البيئة الحاضنة 

للشركات الناشئة في العراق 

الذي تنشطه عدة امور، من 

بينها تزايد حجم السكان 

وتصاعد أعداد المشتركين في 

الإنترنت وأصحاب الهواتف 

الذكية، والقوة الشرائية 

الجيدة حاليا، بحسب المراقبين؛ 

كلها عوامل هامة من شأنها 

أن تدفع عجلة مشهد ريادة 

الأعمال في العراق الى 

الامام وضمان المستقبل إذا 

توفرت النية السليمة، على حد 

وصفهم.

فيـــلي

ــا. ــب يومي ــذ 400 طل ــي تنف الت

كــا تشــهد الحمــلات التســويقية التــي 

مثــل  رئيســيون  مســاهمون  بهــا  يقــوم 

و«طلبــاتي«   Fodo Delivery »فــودو« 

ــا،  ــي« Wajbety تنامي Talabatey و«وجبت

لانشــاء  تمويــل  عــى  الحصــول  وأصبــح 

ــة؛ بحســب المراقبــن،  المشــاريع أكــر فاعلي

 Mishwar »مشــوار«  شركــة  فتمكنــت 

لطلــب وتوصيــل البقالــة في بغــداد مــن 

معهــا.  المســتثمرين  إشراك 

كــا يلفــت المراقبــون الى انطــلاق شركات 

في مجــال »تكســيات« الاجــرة ومنهــا شركتــا 

ــا  ــرة« Ujra وغره ــروه« Karwa و«أج »ك

تحــاول ان تدخــل الســوق عــن طريقــة 

تجربــة »إيــكار« التــي وصفــت بانهــا أسرع 

الــشرق  في  الســيارات  مشــاركة  خدمــات 

وأنســب  أســهل  تقــدم  التــي  الأوســط 

طريقــة لاســتئجار الســيارة بوســاطة الجــوال 

وكانــت قــد فتحــت لهــا فروعــا كــبرى في كل 

مــن، الريــاض، ودبي، وأبــو ظبــي، والشــارقة.

كــا جــرى تطبيــق تجربــة Europcar هــي 

واحــدة مــن 134 شركــة ايجــار ســيارات 

ــا  ــن بينه ــداد م ــا في بغ ــا فروع ــت له وفتح

في   Europcar iraq Al Mansour

 Europcar iraq المنصــور، وفي الجادريــة

.Al Jadriya

دفعــةً  التجزئــة  تجــارة  قطــاع  وتلقّــى 

مــع دخــول منصّــة للتجــارة الإلكترونيــة 

هــي »شــوبيني« Shoppini إلى الســوق، 

ــرة  ــويقية كب ــة تس ــن حمل ــا م ــا رافقه وم

وإعلانــات مكثّفــة ومدفوعــة عــى منصّــات 

المنافــس  يوميــا.  الاجتاعــي  التواصــل 

 ،Miswag.net »الرئيــس لهــا هــو »مســواك

المنصــة التــي تســتفيد بــذكاء وفعاليــة مــن 

الحفــاظ  المؤثريــن وتســتطيع  الأشــخاص 

العمــلاء  لبقــاء  عاليــة  معــدّلات  عــى 

لقــد تنامــت تطبيقــات طلــب وتوصيــل 

الطعــام، وفي احــدى التقديــرات الاوليــة 

ــن  ــر م ــب أك ــهد طل ــراق يش ــر ان الع ذك

ــب  ــات طل ــبر تطبيق ــا ع ــة يومي ــف وجب أل

ــدد إلى  ــذا الع ــر ه ــام. يش ــل الطع وتوصي

أن تطبيقــات توصيــل الطعــام لم تعــد رقــا 

ســهلا في المعادلــة، برغــم كونــه أصغــر بكثر 

مــن مجمــوع الطلبــات التــي تُجــرى خــارج 

الإنترنــت في بغــداد وحدهــا، وذكــر عــى 

ســبيل المثــال مجموعــة »صــاج الريــف« 
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وتحقيــق نســبة نمــوّ جيــدة، عــى حــد 

وصــف المراقبــن. 

وبخــلاف ذلــك، يصنــف نظــام التعليــم 

العــالي التقليــدي في العــراق بانــه بعيــد 

ــال ولا  ــادة الأع ــة ري ــن ثقاف ــد ع كل البع

ــة،  ــل الحديث ــوق العم ــات س ــي متطلب يلب

ــيون في  ــاء الرئيس ــؤدي الأعض ــة، ي وبالنتيج

 Fikra  »مــشروع نشــأ باســم »فكرة ســبيس

Space دورا أساســياً في تطويــر ســوق العمل 

وســدّ الفجــوة في المهــارات، وذلــك عــبر 

إجــراء بعــض المعســكرات التدريبيــة لتلبيــة 

الاحتياجــات الملحّــة. ومــن بينهــا المعســكر 

التدريبــي »كــود لاب« Code Lab الــذي 

ــأن  ــبرات بش ــة والخ ــارك المعرف ــق لتش أطل

  ،Android »ــد ــات »أندروي ــر تطبيق تطوي

 Week التدريــب«  »أســبوع  كذلــك 

للمشــاركن  قــدم  بعدمــا   ،Bootcamp

دعــم مــن مؤسســة »مطــوّري فايســبوك«، 

وقــد عالجــت الدفعــة الثالثــة جانــب إدارة 

المنتجــات. 

ويلاحــظ ان شركاتٌ كــبرى عملــت ولكــن 

ببــطء عــى دخــول القطــاع الرقمــيّ الــذي 

ــن  ــل م ــة، وأفض ــن الحرك ــر م ــهد الكث يش

أظهــر ذلــك بحســب تصنيــف المتخصصــن، 

 .Zain »ــن ــة »زي ــو شرك ه

الفعاليــات  معظــم  »زيــن«  دعمــت 

الشــبابية في العــراق بخاصــة تلــك المرتبطــة 

بالابتــكار والــشركات الناشــئة، كــا أعلنــت 

شركــة الاتصــالات أنّهــا في صــدد إنشــاء نــوعٍ 

مــن حاضنــات الأعــال / مســاحات العمــل 

ــن  ــك م ــتوحيةً ذل ــداد، مس ــتركة في بغ المش

 ZINC منصــة زيــن للإبــداع« في عــاّن«

.Amman

ومؤخــرا تنامــت المنافــذ التــي تعلــن اصــدار 

الدفــع  باســتعال  الخاصــة  البطاقــات 

التعبئــة  الالكــتروني للوقــود في محطــات 

ــا في الشــبكة  ــن مبادراته ــن ع واخــذت تعل

العنكبوتيــة.

وبحســب اوجــه التخصــص يمكــن ان تتوســع 

ريــادة الأعــال في المســتقبل في العــراق وأن 

مــن  تتنــوع وتشــمل مجموعــة واســعة 

المجــالات، ومنهــا تطويــر حلــول تكنولوجيــة 

لتســهيل حيــاة النــاس وتحســن الخدمــات، 

مثــل تطبيقــات الصحــة الرقميــة ومنصــات 

التعليــم عــبر الإنترنــت، كــا يمكــن تفعيــل 

ــذكاء  ــال ال ــال في مج ــادة الأع ــر ري وتطوي

الاصطناعــي وتطبيقاتــه في شــتى الصناعات، 

وتطويــر مشــاريع لتوليــد الطاقــة المتجددة، 

ــز  ــاح، لتعزي ــية والري ــة الشمس ــل الطاق مث

الاســتدامة البيئيــة.

فــرص  الاعــال  ريــادة  مشــاريع  ولــدى 

ــوث  ــول لمعالجــة مشــكلات التل لإيجــاد حل

ــاريع  ــر مش ــة، وتطوي ــوارد البيئي وإدارة الم

باســتغلال  وفعّالــة  مســتدامة  زراعيــة 

الغــذاء،  إنتــاج  لتحســن  التكنولوجيــا 

وريــادة الأعــال في مجــال تقديــم خدمــات 

غذائيــة مبتكــرة وصحيــة؛ وإطــلاق منصــات 

التجــارة الإلكترونيــة المحليــة لتســهيل البيــع 

ــات  ــم خدم ــت، وتقدي ــبر الإنترن ــشراء ع وال

احتياجــات  لتلبيــة  مبتكــرة  توصيــل 

المســتهلكن.

ســياحية  تجــارب  تطويــر  يمكــن  كــا 

الســياح،  لجــذب  وفريــدة  مســتدامة 

الفنــادق  مجــال  في  مشــاريع  وإطــلاق 

والضيافــة التــي تتناســب مــع توجهــات 

الحديثــة. الســياح 

 ويمكــن لريــادة الاعــال تقديــم حلــول 

ــة  ــت لتلبي ــبر الإنترن ــة ع ــة وتدريبي تعليمي

منصــات  وتطويــر  الســوق،  احتياجــات 

تعليميــة متقدمــة تســتعمل التكنولوجيــا 

لتحســن عمليــات التعلــم، وكذلــك تقديــم 

خدمــات صحيــة عــبر الإنترنــت وتطبيقــات 

الرعايــة الصحيــة الرقميــة، وتطويــر حلــول 

تكنولوجيــة لتحســن إدارة الملفــات الطبيــة 

ــؤدي  ــا ي ــة، بم ــات الصحي ــيط العملي وتبس

الى تيســر تلقــي العــلاج مــن قبــل الســكان 

ــة. ــة العام ــن الصح وتحس

ويشــجع كل ذلــك وغــره، عــى تكامــل 

هــذه  معظــم  في  والابتــكار  التكنولوجيــا 

ــز  ــابي وتحفي ــر إيج ــق تأث ــالات لتحقي المج

 يصنف نظام التعليم 

العالي التقليدي في 

العراق بانه بعيد 

كل البعد عن ثقافة 

ريادة الأعمال ولا يلبي 

متطلبات سوق العمل 

الحديثة ..

التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي. 

ويشــر ظهــور مراكــز ريــادة الأعــال مثــل 

المحطــة The Station ، ونيلــه المركــز الأول 

ــال هــذه،  ــة الأع ــداد، إلى تطــور بيئ في بغ

ــق  ــاء اللاح ــإن الإنش ــك، ف ــى ذل ــلاوة ع ع

لُمسَرِعــات الأعــال وشــبكات الاســتثار مثل 

ــتثمرين  ــبكة المس ــا وش ــال كابيت ــز أع مرك

المخاطريــن العراقيــة يشــر إلى أنّ نمــو بيئــة 

الأعــال قــد تنامــى. وفي الوقــت ذاتــه، 

بــدأت الــشركات الناشــئة في صياغــة حلــول 

مبتكــرة، مــاّ مهــد الطريــق لمســتقبل أكــر 

ــب  ــال بحس ــادة الأع ــال ري ــا في مج إشراق

ــم. تعبره

ــو الاقتصــادي في المســتقبل، عــى حــد  النم

الاختصــاص. وصــف ذوي 

ويجمــع المتخصصــون عــى ان العــراق يــبرز 

في المنطقــة بعــدة خصائــص يتميــز بهــا، 

منهــا عــدد ســكانه الــذي يصنــف بحســب 

قولهــم رابــع أكــبر البلــدان ســكانا في منطقة 

الــشرق الأوســط وشــالي أفريقيــا، وحقيقــة 

ســن  يناهــزوا  لم  ســكانه  مــن   60% أنّ 

ــع  ــك يتمت ــا، وبذل ــن عام ــة وعشري الخمس

ــي  ــشركات الت ــة لل ــات هائل ــراق بإمكان الع

تســتهدف فئــة ســكانية شــابة وحيويــة، 

ــم. عــى حــد وصفه

الــشركات  أعــال  بيئــة  ان  الى  ويلفتــون 

الناشــئة في العــراق انطلقــت منــذ عــام 

2013، وحصــل فيهــا قفــزات في أنشــطة 

ريــادة الأعــال نقلتهــا مــن مجتمعــات 

الاستكشــافية  الســباقات  إلى  التكنولوجيــا 

المســابقات  مثــل  الناشــئة  للــشركات 

منافســة  وهــي  )الهاكاثــون(،  الجاعيــة 

ــن  ــن المخترع ــة م ــن مجموع ــون« ب »ماراث

الأفــراد يجــري توزيعهــم عــى مجموعــات، 

ضــد  والتنافــس  معــا  العمــل  وعليهــم 

مجموعــات أخــرى لحــل مشــكلة أو تطويــر 

إلى شركــة  الفكــرة  مــن  علمــي  مــشروع 

ناشــئة، مشــرين الى ان هــذه المبــادرات، 

التــي رعاهــا وعمــل عليهــا المتطوعــون، 

تلقــت دعــا كبــرا مــن الصناديــق الدوليــة، 

مثــل صنــدوق الابتــكار مــن أجــل التنميــة 
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متخصصــون  يحــذر  بينمــا 
الميــاه  علــى  الاعتمــاد  مــن 
لمــا  الزراعــة،  في  الجوفيــة 
ــى  ــار خطــرة عل ــن آث ــا م له
فضــاً  القريــب  المســتوى 
عــن البعيــد، يطالــب آخــرون 
بوضع شــروط لاســتخدامها 
وأن يكــون للطوارئ وحســب 
للميــاه،  الفعلــي  الاحتيــاج 
طــرق  اســتخدام  وعــر 
لترشــيد  الحديثــة  الــري 

الاســتهاك.

ودعوات عاجلة للتحرك

فيلي

العراق يفقد متراً من مياهه الجوفيةالعراق يفقد متراً من مياهه الجوفية

»فيــي«، أن طريقــة ســحب ميــاه الجوفيــة 

بهــذه الكميــات لهــا آثــار خطــرة عــى 

البعيــد،  عــن  فضــلًا  القريــب  المســتوى 

وحاليــاً وصلــت البــلاد إلى مرحلــة الجفــاف 

ومنــذ  متتاليــة،  مواســم  أربعــة  بعــد 

موســمن يتــم اســتخدام الخزيــن الميــت 

وهــذا يحــدث لأول مــرة في التاريــخ.

وتابــع، أن الفضــاء الخــزني المــائي الخــالي 

مــتر  مليــار   140 إلى   130 بحــدود  هــو 

مكعــب، وأن الســدود الثلاثــة الرئيســية 

الموصــل ودوكان والرثــار، تحتــضر حاليــاً، 

ويتــم اســتخدام الجــزء الميــت منهــا.

ونتيجــة لهــذا الجفــاف، فُقــدت مســاحات 

المناخيــة،  الهجــرة  وتفاقمــت  زراعيــة، 

الســمكية إلى مرحلــة  الــروة  وتراجعــت 

الانعــدام، خاصــة في الأهــوار ومــا صاحبهــا 

مــن هــلاك الجامــوس والطيــور.

ــام  ــد ع ــة بع ــد الأزم ــا يزي ــت إلى أن م ولف

2003، اعتــاد الحلــول الترقيعيــة كخطــة 

اســتراتيجية، فــلا يــدرك صانــع القــرار في 

ــتقبل. ــاه في المس ــع المي ــورة وض ــلاد خط الب

وأقــرتّ وزارتــا الزراعــة والمــوارد المائيــة، 

خطــة زراعيــة للموســم الشــتوي، تعتــبر 

هــي الأولى مــن نوعهــا في تاريــخ البــلاد، 

عــبر الاعتــاد عــى الميــاه الجوفيــة بشــكل 

الســقي، وســط  ميــاه  تأمــن  رئيــي في 

ــة  ــة الدول ــق بإمكاني ــرة تتعل ــات كب تحدي

ــي  ــة الت ــقي الحديث ــات الس ــن منظوم تأم

باتــت تبيعهــا للفلاحــن بأســعار مدعومــة، 

ــتهلاك  ــل اس ــدف إلى تقلي ــة ته ــاً لخط وفق

ــة. ــري القديم ــق ال ــادرة طري ــاه ومغ المي

وبحســب بيانــات رســمية حديثــة، فــإن 

خطــة الموســم الزراعــي في عمــوم مــدن 

 ،2024  2023 الشــتوي  للموســم  العــراق 

تعتمــد عــى زراعــة 5.5 ملاين دونــم فقط، 

وســتكون مســاحة الزراعــة بالاعتــاد عــى 

ــة  ــنوات القليل ــلال الس ــراق خ ــح الع وأصب

الماضيــة مــن أكــر خمــس دول تأثــراً بتغــر 

المنــاخ في العــالم، مــا أدى إلى جفــاف 70 

ونــزوح  الزراعيــة،  الأراضي  مــن  بالمائــة 

للعيــش،  حضريــة  مناطــق  إلى  ســكانها 

ــيب  ــت مناس ــوار وتراجع ــت الأه ــا جف ك

الأمطــار.

وأكــد رئيــس الــوزراء العراقــي محمــد شــياع 

الســوداني، في آذارمــارس المــاضي، أن ســبعة 

التغــر  بســبب  تــضرروا  عراقــي  ملايــن 

المناخــي، يرافــق ذلــك احتــكار دول المنبــع 

حيــث  العذبــة،  الميــاه  وإيــران(  )تركيــا 

حجبــت الســدود الكــبرى التــي أنشــأتها 

حصــة  مــن  بالمائــة   70 نحــو  الدولتــان 

ــة. ــراق المائي الع

ونتيجــة لهــذه الظــروف مجتمعــة، اضطرت 

للميــاه  اللجــوء  إلى  والأهــالي  الحكومــة 

الجوفيــة بغيــة ســد النقــص الحاصــل في 

ــقي. ــشرب والس ــاه ال مي

مخاطر الجوفية

لكــن الخبــر في المــوارد المائيــة، تحســن 

الكبــر  الخطــأ  أن  إلى  نــوّه  الموســوي، 

غــر  أنهــا  الجوفيــة  الميــاه  باســتخدام 

مســتدامة، لذلــك ينبغــي عــدم اســتخدامها 

أدت  التــي  العشــوائية،  الطريقــة  بهــذه 

ــاضي،  ــم الم ــا في الموس ــتر منه ــدان م إلى فق

المــوارد  وزارة  عــى  الضغــط  أن  ويبــدو 

المائيــة الخارجــي والداخــي دفعهــا إلى هــذا 

الأمــر الــذي ســتكون لــه تداعيــات كبــرة في 

المســتقبل.

لمجلــة  حديثــه  خــلال  الموســوي،  وأكــد 
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ــرات(  ــة والف ــري دجل ــاه الســطحية )نه المي

ــتكون  ــا س ــم، بين ــون دون ــدار 1.5 ملي بمق

ــة، نحــو  ــاه الجوفي ــة بالمي المســاحة المزروع

ــم. ــن دون 4 ملاي

ويمتلــك العــراق 5 ملايــن مــتر مكعــب مــن 

ــن  ــي يمك ــددة أي الت ــة المتج ــاه الجوفي المي

تعويضهــا مــن الأمطــار، فضــلًا عــن الخزيــن 

ــه  ــة إلا أن ــوم الكمي ــر المعل ــتراتيجي غ الاس

عنــد اســتخدامه لا يمكــن تعويضــه.

شروط الاستخدام

ــاه  ــة بالمي ــدول العربي ــراق ال ــدر الع ويتص

ــار  ــاً إلى 30 ملي ــي تصــل تقريب ــة الت الجوفي

لــتر مكعــب، وفــق نائــب رئيــس لجنــة 

ــة، زوزان  ــوار النيابي ــاه والأه ــة والمي الزراع

كوجــر، مؤكــدة أن الميــاه الجوفيــة لهــا دور 

حيــوي في تنميــة واســتصلاح الأراضي خاصــة 

في الأماكــن التــي لا يمكــن وصــول الميــاه 

ــا. ــطحية إليه الس

وتســتخدم هــذه الميــاه - التــي تعــد بديــلًا 

عــن الميــاه الســطحية - للأنشــطة الزراعيــة 

للاســتخدامات  حتــى  أو  الصناعيــة  أو 

البشريــة، حســب الاحتيــاج الفعــي في تلــك 

ــق. المناط

لمجلــة  حديثهــا  خــلال  كوجــر،  وعــزت 

الميــاه  عــى  الاعتــاد  ارتفــاع  »فيــي«، 

الجوفيــة في الآونــة الأخــرة إلى التغــرات 

ــاس  ــار، والاحتب ــاس الأمط ــة، وانحب المناخي

ــري  ــاه في نه ــيب المي ــة مناس ــراري، وقلّ الح

ــواردات  ــع ال ــبب تراج ــرات بس ــة والف دجل

ــا. ــارة تركي ــن الج ــة م المائي

ــة  ــب البرلماني ــروف، بحس ــذه الظ وأدت ه

العراقيــة، إلى الاعتــاد عــى الميــاه الجوفيــة 

ــن المناطــق، خاصــة في الخطــة  ــر م في الكث

ــاف 70  ــد جف ــم، بع ــذا الموس ــة له الزراعي

بالمائــة مــن الأراضي الزراعيــة، وبحســب 

خطــة وزارتي المــوارد المائيــة والزراعــة، فــإن 

ــا  ــم تعتمــد في زراعته ــن دون ــاك 4 ملاي هن

ــة. ــاه الجوفي عــى المي

ــة  ــاه الجوفي ــوء للمي ــر، أن اللج ورأت كوج

يكــون للطــوارئ وحســب الاحتيــاج الفعــي 

الــري  طــرق  اســتخدام  وعــبر  للميــاه، 

إلى  داعيــة  الاســتهلاك،  لترشــيد  الحديثــة 

وضــع خطــة لخــزن ميــاه الأمطــار والثلــوج 

والســيول لتــلافي الظــروف القاســية خاصــة 

ــف. ــم الصي في موس

ينبغــي  النيابيــة،  اللجنــة  رؤيــة  ووفــق 

اللجــوء إلى الزراعــة الحديثــة، باســتخدام 

وفي  الجفــاف،  تتحمــل  التــي  المحاصيــل 

قليلــة  مياهــاً  تســتهلك  نفســه  الوقــت 

ــك  ــة، وكذل ــاه الجوفي ــى المي ــة ع للمحافظ

أن تتعــاون المؤسســات الحكوميــة كافــة 

ودعــم  للميــاه،  الأمثــل  للاســتخدام 

المزارعــن عــبر قــروض أو ســلف لــشراء 

ــى  ــاظ ع ــة للحف ــري الحديث ــات ال منظوم

المهــم. الزراعــي  قطــاع 

حزيرانيونيــو  في  الزراعــة  وزارة  وأعلنــت 

ــن  ــاة م ــروض معف ــر ق ــن توف ــاضي، ع الم

الأربــاح والفوائــد تمتــد فــترة تســديدها إلى 

5 ســنوات، مخصصــة للفلاحــن الراغبــن 

بــشراء منظومــات ري حديثــة لأراضيهــم 

الزراعيــة.

ــول  ــدة ح ــم المتح ــابق للأم ــر س وكان تقري

ــد أن  ــة، أك ــة العربي ــائي في المنطق الأمــن الم

ــل 22  ــن أص ــربي م ــالم الع ــة في الع 17 دول

ــن  ــائي، م ــر الم ــط الفق ــى خ ــاً ع ــي حالي ه

بينهــا 12 دولــة تــرزح بالفعــل تحــت خــط 

ــا العــراق. ــن بينه ــع م ــائي المدق ــر الم الفق

المــائي  الإجهــاد  مــؤشر  توقعــات  ووفــق 

لعــام 2019 فــإن العــراق ســيكون أرضــاً بــلا 

أنهــار بحلــول عــام 2040، ولــن تصــل ميــاه 

الخليــج  النهــائي في  النهريــن إلى المصــب 

ــربي. الع

 Water Stress المــائي  الإجهــاد  ومــؤشر 

Index هــو مقيــاس لنــدرة كميــة الميــاه 

العذبــة المتجــددة المتوفــرة لــكل شــخص في 

كل عــام مــن إجــالي المــوارد المائيــة المتاحــة 

ــة. ــكان المنطق لس

الاســتهلاك  معــدل  إجــالي  ويبلــغ 

للاحتياجــات كافــة - كحــد أدنى - في العــراق 

نحــو 53 مليــار مــتر مكعــب ســنوياً، بينــا 

ــار مــتر مكعــب  ــاج العــراق إلى 70 ملي يحت

لتلبيــة احتياجاتــه، وتقــدر كميــة ميــاه 

الأنهــار في المواســم الجيــدة بنحــو 77 مليــار 

مــتر مكعــب، وفي مواســم الجفــاف نحــو 44 

ــب. ــتر مكع ــار م ملي

ينبغي اللجوء إلى 
الزراعة الحديثة، 

باستخدام المحاصيل 
التي تتحمل الجفاف، 

وفي الوقت نفسه 
تستهلك مياهاً قليلة 
للمحافظة على المياه 

الجوفية، وكذلك أن 
تتعاون المؤسسات 

الحكومية كافة 
للاستخدام الأمثل 

للمياه ..
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.. العراق أولًا بقطع الإنترنت
ً
عالميا

فيلي

ــار  كشــف موقــع متخصــص بأخب
الافتراضيــة،  الخاصــة  الشــبكة 
عــدد  أكبــر  شــهد  العــراق  ان 
الانترنــت  قطــع  عمليــات  مــن 
فــي العالــم خــال عــام 2023 
»الغــش«  عمليــات  بســبب 
فــي الامتحانــات، فيمــا بيّــن ان 
فــي  الانترنــت  اغــاق  عمليــات 
إيــران  جانــب  الــى  البلــد  هــذا 
والجزائــر، كلفــت أكثــر مــن مليــار 
دولار مــن النشــاط الاقتصــادي.

وإيران أكر الخاسرين مادياً
وقــال موقــع »ميــدل ايســت آي« البريطاني 

في تقريــر ترجمتــه مجلــة »فيــي« إن موقع 

)تــوب تــن VPN( أجــرى دراســة اظهــرت 

العــراق شــهد قطــع الانترنــت عنــه  أن 

66 مــرة خــلال العــام 2023، تــم فــرض 

المدرســية  الامتحانــات  خــلال  معظمهــا 

ــل الطــلاب«. ــن قب ــع الغــش م لمن

وتابــع التقريــر ان »إيــران وحدهــا خــسرت 

نحــو مليــار دولار بســبب عمليــات اغــلاق 

الانترنــت، التــي اســتهدفت بشــكل رئيــي 

المتظاهريــن المناهضــن للحكومــة«، مبينــا 

ــوريا  ــودان وس ــن والس ــر واليم أن »الجزائ

وتركيــا، كانــت ايضــا مــن بــن أكــر الــدول 

ــت  ــات قطــع الانترن ــي لجــأت الى عملي الت

ــام 2023«. في الع

وبعدمــا اوضــح التقريــر ان قطــع الانترنــت 

اثنــاء الامتحانــات، بهــدف منــع الغــش مــن 

قبــل الطــلاب، كان يعتــبر قضيــة مثــرة 

ــه نشــطاء  ــث يصف ــاضي، حي للجــدل في الم

ــوق  ــاك لحق ــه »انته ــة بان ــوق الرقمي الحق

الانســان«، اوضــح ان »العراق يفــرض قيوداً 

عــى اســتخدام الانترنــت خــلال الامتحانات 

منــذ ســنوات، عــى الرغــم مــن الانتقــادات 

داخــل وخــارج البلــد«.

»مجموعــة  ان  الى  التقريــر  واشــار 

الحقــوق الرقميــة )آكســس نــاو(، التــي 

ســاهمت في رعايــة حملــة تحــت هاشــتاغ 

 KeepItOn#و  NoExamShutdown#

ــات اغــلاق  ــام 2023، وصفــت عملي في الع

الانترنــت بانهــا انتهــاك )للقانــون والمعايــر 

الدوليــة لحقــوق الانســان(، وانهــا تســببت 

عــبر  الاساســية  الخدمــات  وصــول  في 

ــام«. ــود الت ــن الجم ــة م ــت الى حال الانترن

لكــن وزارة الاتصــالات العراقيــة كانــت 

ــا رفضــت  ــو المــاضي، انه ــت في آيار/ماي قال

طلبــا مــن وزارة التربيــة والتعليــم بـ«فــرض 

قطــع الانترنــت«، مضيفــا أن »برغــم ذلــك 

بمراقبــة  المتخصصــة  المجموعــات  فــان 

الانترنــت  خدمــة  أن  أكــدت  الانترنــت 

فــترة  خــلال  التــالي  الشــهر  في  قطعــت 

للتقريــر. وفقــاً  الامتحانــات«، 

حــول  القائــم  الجــدل  الى  وبالاضافــة 

قــال  المدرســية،  والامتحانــات  الانترنــت 

الانترنــت  اغــلاق  ان »عمليــات  التقريــر 

البلــدان  مــن  عــدد  في  ايضــا  جــرت 

بهــدف احبــاط الاحتجاجــات المناهضــة 

للحكومــة«، مشــرا في هــذا الســياق الى 

ــزال  ــام 2023 لا ت ــت في الع ــران كان ان »اي

تعــاني مــن التظاهــرات التــي اندلعــت 

ــا  ــة مهس ــطة الكوردي ــاة الناش ــبب وف بس

العــام 2022  اعتقالهــا في  امينــي خــلال 

الحجــاب«. بســبب 

وذكــر التقريــر بــان اكــر مــن 500 شــخص 

ــت  ــي اعقب ــات الت ــلال الاحتجاج ــوا خ قتل

وتعذيــب  اعتقــال  وتــم  امينــي  وفــاة 

ــن. ــات اخري ــدام مئ واع

وبحســب دراســة »تــوب تــن VPN« فقــد 

»جــرى اغــلاق منافــذ التواصــل الاجتاعــي 

في ايــران لمــدة 12624 ســاعة خــلال العــام 

2023 وحــده، وهــو مــا كان لــه كلفلــة 

اقتصاديــة »تزيــد عــن 907 مليــون دولار«.

ولفــت التقريــر الى ان »الســلطات الايرانيــة 

ــن  ــت م ــص الوق ــا الى تخصي ــدت ايض عم

 )VPN( اجــل مهاجمــة وتفكيــك شــبكات

المواقــع  الى  الوصــول  منــع  اجــل  مــن 

الاجنبيــة.«

وقــال التقريــر ان »العديــد مــن رجــال 

ــا  ــن في مجــال التكنولوجي الاعــال والعامل

في إيــران حــذروا لســنوات مــن التاثــر 

الاقتصــادي لعمليــات الاغــلاق المتكــررة 

للانترنــت«، مشــراً الى ان عــددا متزايــدا 

ــبب  ــرون بس ــن يهاج ــبان الايراني ــن الش م

مخــاوف مــن عــدم وجــود مســتقبل لهــم 

في صناعــة التكنولوجيــا نتيجــة هــذه
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الربط السككي مع إيران..الربط السككي مع إيران..

يثير الحديث عن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران مخاوف بين 

أوساط من عامة العراقيين، حيث يطالب العشرات منهم بتعويضات 

 تابعة لهم أقصى جنوبي البلاد، في حين يصف 
ٍ

»مجزية« لقاء مروره بأراض

متخصصون في مجال السياسة والاقتصاد المشروع بأنه »غامض ويجري 

بسرعة كبيرة«، محذرين من قتل الواجهة الاقتصادية للعراق المتمثلة 

بميناء الفاو الكبير الذي يعتبر واحداً من 10 موانئ كبيرة في العالم.

فيـــلي

 أيهجر أهالي »شط العرب« أم يقتل ميناء الفاو؟ أيهجر أهالي »شط العرب« أم يقتل ميناء الفاو؟

قضــاء  أهــالي  مــن  العــشرات  ويتظاهــر 

شــط العــرب شرقــي البــرة أقــى جنــوبي 

العــراق، خــلال شــهر كانــون الاول المــاضي، 

احتجاجــا عــى الربــط الســكي مــع الجانب 

ــراني الإي

مواطنون يطالبون بالتعويض

شــط  قضــاء  في  المــدني  الناشــط  يقــول 

»مواطنــي  إن  القطــراني،  جــواد  العــرب، 

الربــط  أمــر  عــى  يعترضــون  لا  القضــاء 

ــم في  ــران، لكنه ــراق وإي ــن الع ــكي ب الس

الوقــت نفســه يطالبــون بالحصــول عــى 

تعويضــات تتناســب مــع مــا يتركونــه و 

يرحلــون عنــه لغــر مــكان«.

لمجلــة  حديثــه  في  القطــراني،  ويضيــف 

»فيــي«، إن »التظاهــرات التــي حصلــت 

تكــن  العــرب لم  مؤخــراً في قضــاء شــط 

ضــد مــشروع الربــط الســكي بــن العــراق 

بتغيــر  تطالــب  كانــت  وإنمــا  وإيــران، 

المســار الخــاص بــه حاليــاً، كــون مســاره يمــر 

بالعديــد مــن الأراضي المملوكــة للمئــات من 

ــن  ــدد المواطن ــاً إلى إن »ع ــن«، لافت المواطن

الــذي يعتــدي عليهــم المســار الحــالي يتراوح 

بــن الـــ 1000 والـــ1500 منــزل«.

ويشــر القطــراني، إلى أن »المســار المعــترض 

عليــه، يبلــغ طولــه 5 كيلومــترات، حيــث أن 

المواطنــن باتــوا معرضــن لخســارة أراضيهــم 

ومحالهــم التجاريــة في هــذه المنطقــة، ومــا 

نطمــح اليــه هــو الحصــول عــى تعويضــات 

ــراً إلى أن  ــه«، مش ــنتعرض ل ــا س ــب م تناس

ــدي  ــن تج ــشروع ل ــول الم ــات ح »الاعتراض

نفعــاً، كــون القانــون بجانــب الحكومــة«.

ــوا  ــن طالب ــراني، ان »المواطن ــح القط ويوض

بتدخــل زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى 

الصــدر، مــن أجــل حــل موضوعهــم، ولكنــه 

لغايــة الآن لم يرســل وفــداً للقــاء المواطنــن 

ــم«. ــتاع لطلباته والاس

التعويض وفق قرارات القضاء

تقــول الحكومــة المحليــة في قضــاء شــط 

مــشروع  إن  البــرة،  بمحافظــة  العــرب 

وحســب  إيــران،  مــع  الســكي  الربــط 

هــو  البلديــن  بــن  الرســمية  الاتفاقيــة 

للســفر فقــط ولــن يكــون لأغــراض التجــارة.

وذكــر قائممقــام قضــاء شــط العــرب، حيــدر 

طعمــة لمجلــة »فيــي«، إن »موضــوع الربط 

الســكي مــع إيــران وحســب الاتفاقيــة بــن 

الطرفــن ينــص عــى قضيــة نقــل المســافرين 

ــام  ــن قي ــراً م ــتغراباً كب ــدي اس ــط، ونب فق

ــط«،  ــاد هــذا الرب بعــض الشــخصيات بانتق

ــلاد  ــة في الب ــة العمراني ــاً إلى أن »النهض لافت

تقــاس بمــدى تطــور النقــل فيــه، والتــي 

تمثــل الســكك الحديديــة أحــد أعمدتــه«.

وأضــاف طعمــة، إن »قضيــة نقــل البضائــع 

التــي يتــم التحــدث عنهــا في وســائل الإعلام، 

ــوء  ــهلة، واللج ــة الس ــت بالقضي ــي ليس ه

ــراق  ــن الع ــة ب ــكك الحديدي ــط الس إلى رب

وإيــران، هــو للاقتصــاد في اســتهلاك الوقــود 

ــن«،  ــن البلدي ــرق ب ــان في الط ــادة الأم وزي

 5000 إزالــة  عــن  »الحديــث  إن  مبينــا 

منــزل لغــرض أكــال الربــط الســكي غــر 

ــا  ــتمر خلاله ــي س ــازل الت ــح، وأن المن صحي
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ــدودة«. ــازل مع ســكة القطــار هــي من

وتابــع قائممقــام قضــاء شــط العــرب، أن 

»هنــاك ناشــطن قامــوا بتضخيــم قضيــة 

إزالــة الــدور الســكنية، التــي هــي بالحقيقة 

غالبيتهــا دور متجــاوزة عــى الأرض التابعــة 

ــلاك خاصــة »، مشــراً  ــا أم ــة، وبعضه للدول

القضــاء  في  المحليــة  الحكومــة   « إن  إلى 

والجهــات المختصــة في المركــز، لــن تتــوانى في 

ــن تعرضــوا للــضرر  ــن الذي تعويــض المواطن

تعويــض  وســيكون  المــشروع،  بســبب 

عــن  الخاصــة، حــراً  الأمــلاك  أصحــاب 

طريــق المحاكــم المختصــة، أمــا المتجاوزيــن 

فهنــاك خطــط وضعــت لنقلهــم لمــكان آخــر 

ــم«. ــم له ــش الكري ــن العي وتأم

عــن  ســابق،  وقــت  إيــران في  ووصفــت 

طريــق نائــب رئيــس جمهوريتهــا الأول، 

محمــد مخــبر، مــشروع الربــط الســكي 

ــدة  ــارك«، مؤك ــراق بـ«الحــدث المب ــع الع م

أن المســاعي مــن المــشروع ســتحدث قفــزة 

في  التجــاري  التبــادل  أســواق  في  كبــرة 

ــادل  ــقف التب ــرتفع س ــث س ــة، حي المنطق

ــورو  ــار ي ــراق إلى 30 ملي ــع الع ــاري م التج

ــا التجــاري عــبر  ســنوياً ، فيــا ســيصل نقلن

ــط،  ــر المتوس ــدود البح ــط الى ح ــذا الرب ه

المناســبة  الأرضيــة  توفــر  عــن  فضــلا 

ــن في  ــن البلدي ــة ب ــات المقدس ــط العتب لرب

المســتقبل.

قاتل ميناء الفاو

في هــذا الإطــار شــن، عضــو مجلــس النــواب 

العراقــي ووزيــر النقــل الأســبق، عامــر عبــد 

ــط  ــة الرب ــاً حــاداً عــى قضي ــار، هجوم الجب

ــاه رصاصــة  ــبراً إي ــران، معت الســكي مــع إي

الرحمــة في جســد مينــاء الفــاو الكبــر.

وقــال عبــد الجبــار، لمجلــة »فيــي«، إن 

»الربــط الســكي مــع إيــران لم يحــدد بنقــل 

ــاً«،  ــع أيض ــمل البضائ ــل سيش ــافرين ب المس

لافتــا إلى أن »التريحــات الحكوميــة حــول 

ــط،  ــافرين فق ــى المس ــق ع ــار الطري اقتص

ــة  ــن الأدل ــر م ــا الكث ــة ولدين ــر صحيح غ

ــه«. ــا نقول ــد م ــي تؤك الت

الســكي،  الربــط  وأضــاف، إن »مــشروع 

أطلــق رصاصــة الرحمــة في جســد مينــاء 

الفــاو الكبــر، وقتــل أهميتــه الإســتراتيجية، 

ــدم  ــكي تخ ــط الس ــوة الرب ــث إن خط حي

المصالــح الإيرانيــة بالدرجــة الأولى«.

»العــراق  إن  إلى  عبدالجبــار،  وأشــار 

الكويــت، ربطــا ســككيا خــلال  ســيمنح 

تســتأنف  يجعلهــا  مــا  المقبلــة،  الفــترة 

ــا  ــد م ــارك، بع ــاء مب ــال مين ــل في إك العم

أوقفــت العمــل فيــه منــذ 2019 عندمــا 

رفضــت الحكومــة العراقيــة آنــذاك منــح 

ــط الســكي«، مســتغرباً »إصرار  ــران الرب إي

ــط  ــران رب ــح إي ــة عــى من ــة الحالي الحكوم

ــاًً  ــا 25 طن ــة قدره ــة محوري ــكي بحمول س

لــكل محــور«.

ملف غامض

الشــأن  في  الخبــر  يقــول  جانبــه  مــن 

المشــهداني،  الرحمــن  عبــد  الاقتصــادي، 

إيــران،  مــع  الســكي  الربــط  ملــف  ان 

غــر شــفاف وغامــض، حيــث أن غالبيــة 

ــات  ــر مــن البيان المختصــن لا يملكــون الكث

عنــه، وإن مــا نحصــل عليــه مــن معلومــات 

ــر  ــر بكث ــة أك ــلام الإيراني ــائل الإع ــبر وس ع

مــن تقولــه الحكومــة العراقيــة لنــا.

لمجلــة  حديــث  في  المشــهداني  ويذكــر 

»فيــي«، أن »الاعتقــاد الســائد بــن الخــبراء 

المختصــن، هــو أن المــشروع ســيقتل بشــكل 

كبــر مينــاء الفــاو الكبــر«، مؤكــداً أن » 

ــة سياســية أكــر مــن  المــشروع يحمــل جنب

جنبتــه الاقتصاديــة في الوقــت الحــالي، حيث 

أن الربــط الحــالي، هــو ربــط مســتعجل 

ــر«. ــكل كب ــه بش علي

ــة  ــل بمحاول ــتعجال يتمث ــح، إن »الاس وأوض

ــروراً  ــادي م ــدر ألعب ــن حي ــذ زم ــران من إي

مصطفــى  والى  المهــدي،  عبــد  بعــادل 

الكاظمــي، وأخــراً محمــد شــياع الســوداني، 

لا  بمســافة  الربــط  هــذا  إكــال  لغــرض 

الأراضي  داخــل  كيلومــتراً  الـــ25  تتجــاوز 

العراقيــة وعــى نفقتهــا الخاصــة، حيــث 

إن العــراق كان الأجــدر بــه الانتظــار لحــن 

ــاو  ــاء الف ــن مين ــة الأولى م ــغيل المرحل تش

الكبــر، وعندهــا بإمكانــه إعطــاء الربــط 

الســكي لأي دولــة جــارة معــه«.

وتابــع، ان »إعطــاء الربــط الســكي مــع 

إيــران كأولويــة قبــل إكــال المرحلــة الأولى 

ــى  ــر ع ــل خطــر كب ــاو، يمث ــاء الف ــن مين م

البحريــة  الاقتصاديــة  الخطــط  مســتقبل 

قبــل  الربــط  افتتــاح  إن  كــون  للعــراق، 

إكــال المينــاء مــن قبــل العــراق، يعنــي إن 

البضاعــة ســيكون مســتقرها في مينــاء بنــدر 

عبــاس الإيــراني، وبالتــالي ســيتم نقلهــا عــبر 

الســكك الحديديــة التــي تربــط العــراق 

ــر  ــبر البح ــا ع ــم إلى أوروب ــن ث ــران وم بإي

الأبيــض المتوســط مســتقبلًا«.

ولفــت المشــهداني، إلى أن » مينــاء الفــاو 

ــة  ــئ عالمي ــبر واحــداً مــن أكــبر 10 موان يعت

وزائــري  المســافرين  نقــل  في  المــشروع 

وبلــدان  إيــران  مــن  المقدســة  العتبــات 

وســط آســيا، فضــلًا عــن أهميتــه في تعزيــز 

ــن  ــراق، في ح ــاد الع ــة لاقتص ــى التحتي البن

ــؤدي  ــوف ي ــه س ــراني إن ــؤول الإي ــال المس ق

التبــادل  في  هائلــة  »قفــزة  تحقيــق  إلى 

التجــاري مــع العــراق«.

»مشـــروع الربـــط الســـككي، أطلـــق »مشـــروع الربـــط الســـككي، أطلـــق 
رصاصـــة الرحمـــة في جســـد ميناء رصاصـــة الرحمـــة في جســـد ميناء 
أهميتـــه  وقتـــل  الكبيـــر،  أهميتـــه الفـــاو  وقتـــل  الكبيـــر،  الفـــاو 
خطـــوة  إن  حيـــث  خطـــوة الإســـتراتيجية،  إن  حيـــث  الإســـتراتيجية، 
الربـــط الســـككي تخـــدم المصالـــح الربـــط الســـككي تخـــدم المصالـــح 

الأولـــى«.. بالدرجـــة  الأولـــى«..الإيرانيـــة  بالدرجـــة  الإيرانيـــة 

ــة  ــه ذو إطلال ــه، كون ــم إكال ــو ت في حــال ل

البيشــة  رأس  عنــد  البحــر  إلى  مبــاشرة 

دون أي مضايقــة مــن الجانبــن الإيــراني 

ــون  ــه أن يك ــط ل ــو مخط ــي، وه أو الكويت

ــاه  ــويس باتج ــاة الس ــل لقن ــق المكم الطري

أوروبــا، إلا إن إقــدام الحكومــة عــى الربــط 

الســكي مــع دول تملــك موانــئ جاهــزة في 

الوقــت الحــالي وتــم توســيع بعضهــا مؤخــراً 

بــك في خطــر  الخــاص  المينــاء  ســيجعل 

ــه«. ــد افتتاح ــتقبل عن ــلال المس خ

ــول 2023، وضــع حجــر  ــن أيل ــاني م وفي الث

بــن  الســكي  الربــط  لمــشروع  الأســاس 

منطقــة شــلمجة الإيرانيــة ومدينــة البــرة 

العراقيــة، رئيــس الــوزراء محمــد شــياع 

الســوداني بحضــور نائــب الرئيــس الإيــراني، 

ــبر. ــد مخ محم

الســوداني حينهــا عــن أهميــة  وتحــدث 
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عرقلة إمدادات النفط

فيلي

تهدد الحكومة العراقية 
بـ«العجز« عن سداد النفقات

تهــدد التوتــرات الجيوسياســية واســتمرار 

مــع  الأوســط  الــشرق  في  الاضطرابــات 

ــة  ــة مهاجم ــوثي اليمني ــة الح ــة حرك مواصل

ــر،  ــة البحــر الأحم ــلات النفــط في منطق ناق

عــى  يعتمــد  الــذي  العراقــي  الاقتصــاد 

النفقــات  تمويــل  عمليــة  في  النفــط 

ــة  ــراق الى بيئ ــوّل الع ــت تح ــة، في وق العام

طــاردة للاســتثار رغــم الحاجــة الماســة 

ــراء  ــة ج ــة الاقتصادي ــك العجل ــه لتحري إلي

التصعيــد بــن الفصائــل المســلحة والولايــات 

ــلاد،  ــل الب ــران داخ ــة وإي ــدة الأمركي المتح

وفــق مختصــن.

حيــان  العراقــي،  النفــط  وزيــر  وكان 

عبدالغنــي، قــد أكــد، أن صــادرات العــراق 

ــرة  ــات الأخ ــر بالهج ــط، لم تتأث ــن النف م

عــى ســفن في البحــر الأحمــر.

عــى  تريحــات  في  عبدالغنــي  وذكــر 

العالمــي في  المنتــدى الاقتصــادي  هامــش 

دافــوس نقلتهــا وكالــة رويــترز، أن نحــو 

ــة  ــراق النفطي ــن صــادرات الع ــة م 90 بالمئ

تذهــب إلى آســيا وبالتــالي لا تحتــاج إلى 

المــرور عــبر البحــر الأحمــر.

وتجــاوزت حجــم الإيــرادات العراقيــة في 

الموازنــة الاتحاديــة خــلال 11 شــهراً 121 

تريليــون دينــار، بحســب مــا كشــفته وزارة 

الماليــة أول أمــس الأربعــاء، مؤكــدة ارتفــاع 

ــة إلى 93%. ــط في الموازن ــاهمة النف مس

البيانــات  »فيــي«  مجلــة  وتابعــت 

ــة في  ــا وزارة المالي ــي أصدرته ــداول الت والج

كانــون الثــاني/ ينايــر الجــاري، لحســابات 11 

أشــهر للســنة الماليــة الماضيــة والتــي بيّنــت 

أن النفــط مــا يــزال يشــكل المــورد الرئيــي 

ــغ 93%،  ــث بل ــة حي ــراق العام ــة الع لموازن

ــو  ــي ه ــاد الريع ــر إلى أن الاقتص ــا يش م

ــة. ــلاد العام ــة الب ــاس في موازن الأس

التدفقات مستمرة

يتركــز الميــزان التجــاري النفطــي للعــراق 

بالأســاس مــع دول آســيا وبنســبة تزيــد 

ــة،  ــلاد النفطي ــن صــادرات الب عــى %75 م

للعــراق  التصديــر  خطــوط  ومازالــت 

وعمــوم دول منطقــة الخليــج التــي ترتبــط 

ــة مــع آســيا وبنســبة 90%  تجارتهــا النفطي

ــق  ــتقرة التدف ــة مس ــا النفطي ــن صادراته م

وفــق  آســيا،  وجنــوب  شرق  منطقــة  إلى 

ــوزراء العراقــي،  المستشــار المــالي لرئيــس ال

ــح. ــد صال ــر محم مظه

ويضيــف صالــح في حديــث لمجلــة »فيــي«، 

الوقــت  تقابلهــا في  التدفقــات  أن »تلــك 

مازالــت  اســترادية  تدفقــات  نفســه 

مســتقرة هــي الأخــرى أيضــاً حتــى اللحظــة، 

وهــي تدفقــات تجاريــة تعــد بالغالــب 

ــة  ــة الحالي ــد البحري ــق التهدي ــارج مناط خ

العاليــة الخطــورة«.

ــر  ــن التأث ــع م ــك لا يمن ــع، »إلا إن ذل ويتاب

النســبي في تقلــب تكاليف التأمن والشــحن 

ــية  ــات قياس ــهدت ارتفاع ــي ش ــري الت البح

مبــاشرة وغــر مبــاشرة ارتبطــت بالتوتــرات 

ــدب بســبب  ــاب المن ــة في ب ــة الحاصل الأمني

الحــرب عــى غــزة«.  

ويوضــح، »علــاً أن العــراق يتمتــع بمرونــة 

تجاريــة عاليــة لكونــه محــاط بمجموعــة 

ــق  ــى مناط ــلالات ع ــعة الاط ــة واس إقليمي

التواصــل التجــاري البحــري المتنــوع مــع 

دول الجــوار«.

ويكمــل، »وأن مخزونــات البــلاد الضروريــة 

مــن المــواد الغذائيــة والســلع الضروريــة 

والمعمــرة هــي في وضــع مثــالي مطمــن 

ــل  ــلاد في تموي ــات الب ــا، وإن إمكاني في بلادن

التجــارة الخارجيــة تغطــي قرابــة 15 شــهراً 

اســترادياً، مــا يعــبر عــن قــوة وكفــاءة 

وهــو  للعــراق،  الأجنبيــة  الاحتياطيــات 

ــزز  ــذي يع ــز التحــوط الاســتراتيجي ال مرتك

مكانــة بلادنــا مــن أيــة مخاطــر تجاريــة 

الجغرافيــة  أوضــاع  بســبب  محتملــة 

واحتالاتهــا«. السياســية 

اليمــن  في  الحوثيــن  هجــات  وأجــبرت 

عــى ســفن في البحــر الأحمــر العديــد مــن 

الــشركات عــى تحويــل مســار الإبحــار بعيداً 

ــق  ــبر طري ــرور ع ــر والم ــر الأحم ــن البح ع

رأس الرجــاء الصالــح حــول أفريقيــا مــا زاد 

ــا. ــلات وتكاليفه ــت الرح ــن وق م

يشــنها  التــي  الهجــات  وتســتهدف 

دعــاً  إنهــا  يقولــون  والتــي  الحوثيــون، 

للفلســطينين، طريقــاً يمثــل نحــو 15 في 

المئــة مــن حركــة الشــحن العالميــة ويعمــل 

كقنــاة حيويــة بــن أوروبــا وآســيا.

نقص العوائد الدولارية من النفط

يؤثــر تصديــر النفــط عــبر الســفن عــى 

عــى  يعتمــد  كونــه  العراقــي  الاقتصــاد 

ــة  ــات العام ــل النفق ــة تموي ــط في عملي النف

للحكومــة، بحســب الباحــث الاقتصــادي، 

ــه في حــال  ــوّه إلى أن عــي عبدالكاظــم، وين

ســاءت أو صعبــت عمليــة نقــل النفــط عــبر 

الســفن ســوف يؤثــر ذلــك عــى الصــادرات 

ــول  ــؤدي إلى حص ــا ي ــلب، م ــة بالس النفطي

نقــص بالعوائــد الدولاريــة مــن النفــط، 

وســينعكس ذلــك عــى الموازنــة العامــة 

ــر«. ــا أك ــع عجزه ويرتف

ــة  ــه لمجل ــلال حديث ــم خ ــر عبدالكاظ ويش

ــتوردان  ــن تس ــر دولت ــي«، إلى أن »أك »في

النفــط العراقــي هــا الصــن والهنــد، لذلــك 

ســوف تتأثــر العوائــد النفطيــة وحينهــا لــن 

تســتطيع الحكومــة العراقيــة مــن ســداد 

ــة«. ــات الموازن نفق

ســفينة  إيــران  احتجــاز  حادثــة  وعــن 

ــاه  ــل المي ــا داخ ــم تنزاني ــع عل ــة ترف تجاري

العراقيــة، يوضــح أن »هــذه الحــوادث تؤثــر 

عــى الاقتصــاد العراقــي حيــث كانــت هــذه 

ــرة«. ــن الب ــط م ــل النف ــة تحم الناقل

ويؤكــد عــى ضرورة أن »تتدخــل إيــران 

إن  الحاليــة، حيــث  الأزمــة  لحــل هــذه 

لتريــف  ســوق  أفضــل  هــو  العــراق 

منتجاتهــا، وأن اســتمرار الاضطرابــات ســوف 

يــضر بقطاعهــا الاقتصــادي، خاصــة في حــال 

ــار  ــي والتج ــاص العراق ــاع الخ ــوّل القط تح

إلى دول أخــرى للاســتراد منهــا«. 

بيئة طاردة للاستثار

مــن جهتــه، يقــول الباحــث الاقتصــادي، 

عمــر الحلبــوسي، إن »الوضــع الأمنــي الــذي 

يشــهده العــراق مــن تصعيــد بــن الفصائــل 

الأمركيــة  المتحــدة  والولايــات  المســلحة 

ــى  ــلباً ع ــر س ــراق، يؤث ــل الع ــران داخ وإي

ــرؤوس  ــة نافــرة ل ــه الى بيئ الاقتصــاد ويحول

ــة«. ــى الوطني ــة وحت ــوال الأجنبي الأم

لمجلــة  حديــث  في  الحلبــوسي  ويوضــح 

»فيــي«، أن »جــذب الاســتثار يتطلــب 

وجــود اســتقرار أمنــي، لكــن هــذا التصعيــد 

يــؤدي إلى تريــث المســتثمرين بالدخــول 

إلى العــراق أو العــزوف بشــكل نهــائي عــن 

ــة  ــة ماس ــلاد بحاج ــت الب ــتثار في وق الاس

لتحريــك  الأجانــب  المســتثمرين  لجــذب 

العجلــة الاقتصاديــة«.

ويتابــع، أن »التصعيــد الأمنــي بــن الفصائل 

مــع  بالتزامــن  يــأتي  وإيــران  وأمريــكا 

معــرض بغــداد الــدولي الــذي شــهد حضــوراً 

دوليــاً مهــاً، وهــو تصعيــد مقصــود كرســالة 

الــشركات  مــن  المعــرض  في  للمشــاركن 

في  والاســتثار  القــدوم  بعــدم  العالميــة 

العــراق«.

كان  المعــرض  وأن  »خصوصــاً  ويضيــف، 

الأفضــل مــن بــن دوراتــه الســابقة مــن 

حيــث التنظيــم والمشــاركة الدوليــة وحضــور 

ــأن  الجاهــري، لكــن هنــاك دولًا ترغــب ب

يبقــى العــراق ســوقاً لتريــف بضائعهــا 

ــه«. ــتثار في ــة الاس ــك عجل ــدم تحري وع

تكبــد  الهجــات  »هــذه  أن  إلى  وينــوّه 

العــراق خســائر اقتصاديــة كبــرة جــرّاء 

ضيــاع فرصــاً اســتثارية حاليــة ومســتقبلية، 

ــدة  ــة جــذب الاســتثارات معق إذ أن عملي

وصعبــة في ظــل وضــع أمنــي غــر مســتقر، 

وهــو مــا يجعــل العــراق يفقــد أهــم عنــر 

ــه«. اقتصــادي هــو بحاجــة ل
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»تحقيق التوازن«»تحقيق التوازن«  
بين تخفيف انبعاثات النفط وزيادة إنتاجهبين تخفيف انبعاثات النفط وزيادة إنتاجه

دعا موقع »أمواج« الريطاني، 
العراق الى التحرك فيما بعد 

مؤتمر المناخ في دبي، من 
أجل اتخاذ الخطوات الفورية 

لإحداث التغير في مشهد 
الطاقة لديه، وأن يرهن على 

كيفية تحقيق التوازن ما بين 
خططه لتخفيض الانبعاثات، 

وفي الوقت نفسه زيادة 
طاقته الانتاجية من النفط 

للوصول الى نحو 7 مايين 
برميل يوميا.

فيلي

هل ينجح العراق في ...هل ينجح العراق في ...

وبعدمــا قــال تقريــر الموقــع الــذي يتخــذ 

ــه، إن العــراق طــرح  ــدن مقــرا ل مــن لن

الطاقــة  الى  التحــول  لتحقيــق  خطتــه 

النظيفــة والحــد مــن بصمتــه الكربونيــة 

الـــ28  المتحــدة  الأمــم  مؤتمــر  خــلال 

للمنــاخ، والتــي تتضمــن الوصــول الى 

تصفــر مســتوى حــرق الغــاز بحلــول 

العــام 2028، بيــنّ أن الخطــط العراقيــة 

تتضمــن أيضــا توليــد 12 جيجــا وات 

مــن الطاقــة مــن مصــادر متجــددة خلال 

ــب  ــة الى تركي ــة، بالإضاف الســنوات المقبل

انظمــة لالتقــاط واكتشــاف انبعاثــات 

غــاز الميثــان في منشــآت النفــط والغــاز، 

وإنشــاء بنــك اخــضر للتنمية المســتدامة.

واعتــبر التقريــر البريطــاني الــذي ترجمتــه 

اختتــام  مــع  أنــه  »فيــي«؛  مجلــة 

المحادثــات الخــضراء في مؤتمــر دبي، فــان 

العــراق بحاجــة الى القيــام بإجــراءات 

فوريــة لوضــع إطــار قانــوني بامكانــه ان 

ــه،  ــة لدي ــهد الطاق ــل مش ــهل تحوي يس

مشــرا الى ان الحكومــة العراقيــة لا تــزال 

للطاقــة  قانــون  تعمــل عــى صياغــة 

المتجــددة، والــذي كان ينبغــي إقــراره 

منــذ ســنوات، بحســب مــا يقــول خــبراء.

ورأى التقريــر ان العــراق بعدمــا عــارض 

خطــط التخلــص التدريجــي مــن الوقــود 

ــبر  ــاني أك ــاره ث ــه وباعتب ــوري، فإن الأحف

منتــج للنفــط في أوبــك، عليــه أن يبرهــن 

بــن  التــوازن  تحقيــق  كيفيــة  عــى 

ــات  ــض الانبعاث ــل خف ــن أج ــه م خطط
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بعض الشركات الاجنبية 
العاملة في حقول النفط 

العماقة، تتسبب بظهور 
حالات السرطان في 

المجتمعات التي تعيش 
بالقرب من المنشآت التي 

تحرق الغاز المصاحب. 

الخــام  النفــط  إنتــاج  زيــادة  وايضــا 

الســائل  الوقــود  اســتخدام  ومواصلــة 

المركــز بالكبريــت في قطــاع الطاقــة.

واشــار التقريــر الى انــه خــلال جلســة 

حــول الطاقــة عقــدت في دبي، اعلنــت 

خطتهــا  عــن  العراقيــة  النفــط  وزارة 

لخفــض 34.2 مليــون طــن مــن انبعاثات 

ــرق  ــة بح ــون المرتبط ــيد الكرب ــاني اكس ث

العــام  بحلــول  وذلــك  ســنوياً  الغــاز 

ــا الى وجــود 6 مشــاريع مــن  2028، لافت

ــدف. ــذا اله ــق ه ــل تحقي أج

بعــض  بخــلاف  انــه  التقريــر  وتابــع 

العــراق  فــان  الاردن،  مثــل  جرانــه، 

المتجــددة  الطاقــة  قانــون  الى  يفتقــر 

ــن  ــذي يمك ــة ال ــتغلال الطاق ــاءة اس وكف

أن يــؤدي دورا أساســياً في تعزيــز تطويــر 

واســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة، 

اذ يتحتــم عــى العــراق التحــرك سريعــا 

تشــجع  التــي  التشريعــات  بشــأن 

الاســتثار في الطاقــة المتجــددة، وتوفــر 

الحوافــز لتحقيق المارســات المســتدامة، 

واضحــة  معايــر  وضــع  في  وتســاهم 

لحايــة البيئــة والحــد مــن الانبعاثــات.

وذكــر التقريــر تحقيقــات اســتقصائية 

الــشركات  بعــض  أن  كيــف  أظهــرت 

النفــط  حقــول  في  العاملــة  الاجنبيــة 

حــالات  بظهــور  تتســبب  العملاقــة، 

ــش  ــي تعي ــات الت ــان في المجتمع السرط

بالقــرب مــن المنشــآت التــي تحــرق الغاز 

المصاحــب. كــا أن منظمــة »هيومــن 

رايتــس ووتــش« دعــت في وقــت ســابق 

مــن العــام الحــالي الحكومــة العراقيــة الى 

ــد  ــة« للح ــح صارم ــق لوائ ــن وتطبي »س

ــاز. ــرق الغ ــن ح م

ولفــت التقريــر إلى أن وجــود مثــل هــذه 

عــدم  ضــان  في  سيســاهم  القوانــن 

ــات،  ــة بالانبعاث ــح المتعلق ــاك اللوائ انته

البلــد  مواطنــي  ايضــا  تحمــي  لأنهــا 

التــي تواجــه مخاطــر عاليــة  وبيئتــه 

بســبب التلــوث وتغــر المنــاخ.

وتابــع التقريــر أنــه بينــا يتخــذ العــراق 

ــق التحــول  خطــوات صغــرة نحــو تحقي

في مجــال الطاقــة، إلا أنــه لم يتمكــن 

ــود  ــن الوق ــي م ــص التدريج ــن التخل م

العــراق  ان  الى  واشــار  الأحفــوري. 

عــارض بوضــوح مثــل هــذه المقترحــات، 

ــط  ــح مستشــار وزارة النف ــرا بتري مذك

العراقيــة الــذي يقــود جهــود الحــد مــن 

الكربــون عبدالباقــي الســليطي، قــال 

فيــه »نحــن متفقــون عــى التخلــص 

ــض  ــات، التخفي ــن الانبعاث ــي م التدريج

التدريجــي للانبعاثــات، وليــس الوقــود«، 

مشــرا بذلــك الى ان عائــدات النفــط 

والغــاز تمــول أكــر مــن ٪90 مــن ميزانية 

الحكومــة.

ــط في  ــاج النف ــر الى ان انت ــت التقري ولف

نوفمــبر/ تشريــن الثــاني 2023، بلغ 4.18 

مليــون برميــل يوميــا، بينــا بلــغ إجــالي 

صــادرات الخــام 3.43 مليــون برميــل 

ــث تتجــه معظــم الشــحنات  ــا، حي يومي

الى الصــن والهنــد، وحقــق العــراق حوالي 

8.512 مليــار دولار الشــهر المــاضي مــن 

إجــالي صادراتــه مــن النفــط.

واضــاف ان العــراق برغــم التحديــات 

عــى  يؤكــد  فأنــه  المتعــددة،  الفنيــة 

الإنتاجيــة  الطاقــة  لتعزيــز  خططــه 

ــل  ــن برمي ــوالي 6 - 7 ملاي ــط الى ح للنف

المقبلــة،  القليلــة  الســنوات  في  يوميــا 

ــة  ــة البالغ ــوى الحالي ــه القص ــن طاقت م

ــي  ــا، وه ــل يومي ــن برمي ــوالي 5 ملاي ح

شركات  انخــراط  تســتدعي  زيــادة 

النفــط العالميــة، وهــو مــا يقــوم بــه 

بالفعــل مــن خــلال الاتفــاق مثــلا في 

الشــهر المــاضي مــع شركــة »لــوك اويــل« 

الروســية لتمديــد عقــد حقــل غــرب 

القرنــة 2، حتــى العــام 2045، بالاضافــة 

إلى إعــلان بغــداد عــن جــولات تراخيــص 

لمشــاريع النفــط والغــاز الجديــدة في 

كافــة انحــاء البــلاد، وهــو مــا يمثل اشــارة 

اضافيــة الى ان الاقتصــاد ســيظل مدفوعــا 

قادمــة. لســنوات  بالهيدروكربونــات 

وختــم التقريــر بالقــول ان العــراق رغــم 

ترحيبــه بالاجــاع عــى ضرورة التغير في 

مؤتمــر المنــاخ في دبي، الا انــه اعــرب عــن 

تحفظاتــه بشــأن »أحــد بنــود« الاتفاقيــة 

النهائيــة التــي تدعــو الى »الانتقــال مــن 

الوقــود الاحفــوري في انظمــة الطاقــة 

بطريقــة عادلــة ومنظمــة ومنصفــة«، 

وهــو موقــف تعــود جــذوره الى اعتــاده 

الكبــر عــى الهيدروكربونــات، برغــم 

ــر المناخــي  ــر التغ ــراق بتأث ــتراف الع اع

عــى ســكانه وبيئتــه.

»لا  انــه  القــول  الى  التقريــر  وخلــص 

العــراق  مــن  نتوقــع  أن  لنــا  ينبغــي 

الابتعــاد عــن مــوارده الطبيعيــة الهائلــة، 

بمــا في ذلــك حقــول الغــاز العملاقــة 

التــي لا تــزال غــر مســتغلة، الا انــه 

مــن اجــل اظهــار جديتــه حــول التحــول 

ــه  ــم علي ــه يتحت ــة، فان ــال الطاق في مج

في  الاولى  الرئيســية  الخطــوة  اتخــاذ 

هــذا الاتجــاه، اي إعــداد نفســه بالأطــر 

اللازمــة«. الحديثــة  القانونيــة 



التي  الاولى  الخطوة  انها   ..
ً
حسنا

طال انتظارها .. 
البنية  وتطوير  ومعالجة  تحسين 
التحتية لنظام الطرق في العاصمة 
الخطوة  هذا  تأخرت  لقد  بغداد. 
المعنيين  على  كان  حيث   

ً
كثيرا

ان  بعد  اهميتها  الى  الالتفات 
المركبات  تكدس  بوادر  ظهرت 
منذ  العاصمة  شوارع  جميع  في 

سنوات عدة.. 
مشاريع  بأهمية  تفاؤلنا  وبرغم 
تطوير الطرق، الا ان الحقيقة التي 
سيدركها اي زائر للعاصمة محدود 
الاوحد  الحل  ان  هي  الاطلاع 
الازدحامات  ازمة  لتفاقم  والجذري 
اطلاق  في  يكمن  بغداد  في 
حملة كبرى لانشاء خطوط النقل 
العام الحديثة ) مترو، قطار ، ترام، 
النقل  باصات  اسطول  الى  اضافة 

الحديثة( .. 
هو  مايجري  فكل  الامر  هذا  عدا 
يتوسع بشكل مرعب  لفتق  ترقيع 

 بعد يوم ..
ً
يوما

خطوة متأخرة


